
  

  

ا اا  

 مآن ال ا  أةا  

 درا  

  

   

  

������ �
����������������������� �

����������������������������������������������



         
  

  ٥١٩ 
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 دراسة موضوعية لصيانة المرأة من خلال القرآن الكريم التدابير الشرعية  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة
،وعلى آله وصحبه ومن إهتدى �داه،أما وأصلي وأسلم على رسول االله الله الحمد
  بعد،

فالحـــديث عـــن المـــرأة، لاســـيما في هـــذا الزمـــان حـــديث ذو شـــجون، فقـــد تعـــددت 
، فحــاول الأطروحــات والمعطيــات حــول المــرأة، واشــتد الجــدل والنقــاش المتعلــق �ــا 

ممـا  اتحريرهـ بـدعوىائهـا بـل تجريـدها مـن عفتهـا وحي البعض تجريد المـراة مـن كرامتهـا
سمــوه تقاليــد وعــادات باليــة، وحــاول آخــرون كبتهــا وقهرهــا وهضــمها حقوقهــا مــن أ

خــلال نافــذة المحافظــة علــى هويتهــا وأصــالتها حــتى جردوهــا مــن آدميتهــا وحقوقهــا 
  الأدبية والمالية وحقها في اختيار شريك حيا�ا!

شـريعة وأدبيـات الاسـلام وفي وتوسط آخرون فعرفوا ما لها وما عليها وفق ضوابط ال
صـيانة المـرأة مـن  ثيقـا وهـوهذا البحث تناول لجانـب مهـم ممـا يتعلـق بـالمرأة  تعلقـا و 

إذ هـو في نظـري  ، وبحيـاد تـام وطـرح موضـوعي،بنظرة وسطية  خلال القرآن الكريم
  !الميزان الحقيقي الذي يحُتكم اليه عند تعارض الآراء واختلاف وجهات النظر

في عصــــــرنا الهجمــــــة علــــــى المــــــرأة المســــــلمة بشــــــكل غــــــير مســــــبوق ولقــــــد اشــــــتدت 
واسـتخدم لتحقيـق ذلـك وسـائل إعلاميـة ،  لاستهداف عقيد�ا وأخلاقها وآدميتها

ومن هنا مست الحاجة . وقفز ماكر على مقاصد الشريعة ،وتشويه متعمد  ،محترفة
   لطرح موضوع كهذا واالله الموفق.

  :الدراسات السابقة
إلا أنــني بعــد البحــث  أو إعلاميــاً  رغــم كثــرة الكتابــة عــن المــرأة ســواء أكاديميــاً 

ـــاً  - أر مـــن بحـــث الموضـــوعلم ،وزيـــارة المراكـــز المتخصصـــة مـــن  -طبقـــا أو حـــتى قريب
مـا كتـب يشـمل شـيئاً مـن دراسـتي  ،وان كـان بعـضدراستي المعروضة في هـذه الخطـة

لكن يوجد العديد من العناصـر المتباينـة والمعالجـات المختلفـة والـرؤى غـير المتطابقـة، 
  ومما كتب في هذا الشأن:

  في الفقـه الإسـلامي المـرأةرسالة ماجستير حول أحكـام زينـة وجـه  -      
  سالباحثة نقاء عماد عبداالله،جامعة النجاح، نابل         
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المســـــلمة في الجامعـــــات  أثـــــر مشـــــكلة الاخـــــتلاط علـــــى تعلـــــيم الفتـــــاة -
 الأردنية

  ، جامعة عمان، الأردن.الباحثة فاطمة محمد رجاء مناصرة  -
د. عبد ا�يد  ،؟ دراسة تأصيلية تربويةكيف تنعم أسرنا بالأمن -
  .البيانوني
  .مد بن جميل زينولمح تكريم المرأة في الإسلام-
  .د. محمد موسى الشريف ،أنوثة وزينةحياء المرأة عصمة و -
  .عبد االله بن صالح الفوزانل زينة المرأة المسلمة-
  .طه أبو علي ،الزي الاسلامي الصحيح للمرأة-
اجد اسلام لم الذهب المسبوك بما يجب على المرأة من السلوك-
  .البنكاني
  .بكر أبو زيد ل حراسة الفضيلة-

  
  :أسباب اختيار الموضوع

  يمكنني إجمال أسباب اختيار الموضوع فيما يلي:
محاولة التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها المرأة المسلمة لإفساد أخلاقهـا -١

  والنيل من شرفها وحيائها وطهرها.
المين والمنهـــــزمين موجـــــة تغريـــــب المـــــرأة وخوضـــــهم العابـــــث ركـــــوب بعـــــض المتعـــــ -٢

ممــا أوقــع المســلمات في حــرج  ؛بالمفــاهيم الصــحيحة لآيــات العفــة والحيــاء والصــيانة
  وحيرة.

تجدد وسائل الكيد للمـرأة وعـدم وقوفهـا عنـد حـد ممـا يسـتدعي تجـدد المقاومـة  -٣
  ووأد الشبهات المحدثة المثارة في هذا الصدد.

الم الجميلــة والتــدابير العظيمــة الــتي جــاءت �ــا الشــريعة لصــيانة المــرأة إبــراز المعــ -٤
  وحفظ كرامتها والنأي �ا عن أسباب الفتنة والفساد .
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 دراسة موضوعية لصيانة المرأة من خلال القرآن الكريم التدابير الشرعية  

بيــان التحريــر الحقيقــي للمــرأة المســلمة الــذي يتجلــى في تحريرهــا مــن الاســتعباد  -٥
وهـام البائـدة للشهوات والاسترقاق للأهواء والملذات والار�ان للبدع والخرافـات والأ

.  
   :هدف البحث

تي عنيـت بصـيانة المـرأة ومـن الآيات ال بعض لى إبراز وتحليلإيهدف البحث 
لتعبــد ر�ــا  ؛منهــا في توجيــه المــرأة المســلمة الوجهــة الصــحيحة في حيا�ــاالافــادة ثم 

  ون عرضها.وتحفظ أخلاقها وتص
  

  :منهج البحث
 أسلك في بحثي منهج الاستقراء والتحليل متوخيـاً جمـع الآيـات ذات العلاقـة

مـا عملـي في البحـث فسـيكون كمـا ، وأوتجلية مضامينها وهـدايا�ا موضوعيا وبحثها
  يلي بإذن االله 

  .سورهالى إ القرآنية الكريمة اتيأعزو الآ -١
فـإن كانـت في الصـحيحين أو  الأصـلية؛ أخرج الأحاديث من مصادرها -٢

عـــن  ذلك، مـــع العنايـــة بـــالحكم علـــى الأحاديـــث إمـــا نقـــلاً بـــكتفيـــت ا في أحـــدهما 
  .ناعة الحديثيةمتبعاً أصول وقواعد الص أو اجتهاداً  ،الأئمة

  .توثيق الأقوال من مصادرهاأجتهد في  -٣
وبيــان  بحــث المســائل العلميــة بتجــرد وإنصــاف مــع العنايــة بالاســتدلالأ -٤

  .مذاهب العلماء
سـرين وغـيرهم فقـد لا ألتـزم بالنقـل عـن المتقـدم مـنهم فعند النقل عن الم -٥

مـن  هميـة، أو أوفى تنـاولاً لفائـدة مـا كـأن يكـون المتقـدم أورد قـولا أكثـر أ قبل المتأخر
   المتأخر أو غيرذلك من الأسباب.

  :حدود البحث
كما سيأتي - أربعة تشريعات قرآنية لصيانة المرأة  - إن شاء االله-سأتناول في بحثي 

،وهي النهي عن التبرج والخضوع -في المباحث الأربعة التي تضمنتها خطة البحث
بالقول،وابداء الزينة والأمر بالقرار دون غيرها من التشريعات لكثر�ا ولكون هذه 
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، كما لا يفوت الأربعة هي أمهات التشريعات القاضية بصيانة المرأة وحفظها
التنويه بأن المراد بصيانة المرأة في هذا البحث مقتصر على صيانتها في عرضها 

  .نيا ببحث صيانة حقوق المرأة الأخرى كحقها المالي أو غيرهولست مع
  

  : خطة البحث
  مقدمة:

  الناهية عن التبرج، وفيه أربعة مطالب: : الآياتُ المبحث الأول
  المطلب الأول: تعريف التبرج.

  فسرين في معنى التبرج.المطلب الثاني: أقوال الم
  المطلب الثالث: حكم التبرج.

  المطلب الرابع: عواقب التبرج وآثاره.
  المبحث الثاني: الآيات الناهية عن خضوع المرأة بالقول، وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: تعريف الخضوع بالقول.
  المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى الخضوع بالقول.

  ث: حكم الخضوع بالقول.المطلب الثال
  المطلب الرابع: عواقب الخضوع بالقول وآثاره.

  : ربعة مطالبأالآيات الناهية عن إبداء المرأة زينتها وفيه  : لثالمبحث الثا
  المطلب الأول:  تعريف الزينة

  المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى الزينة
  القرآن الكريم المطلب الثالث: أنواع الزينة الخاصة بالمرأة في

  بداء المرأة زينتها إالمطلب الرابع: حكم 
  المبحث الرابع: الآيات الآمرة المرأة بالقرار في البيوت؛ وفيه ستة مطالب:

  المطلب الأول: تعريف القرار.
  المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى القرار.

  المطلب الثالث: حكم القرار في البيوت.
  يب القرآن في تقرير هذا التشريع.المطلب الرابع: أسال
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  المطلب الخامس: الأحوال التي يشرع للمرأة أن تخرج فيها من البيت.
  المطلب السادس: فوائد وثمرات قرار المرأة في البيوت.

خاتمة:
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  الآيات الناهية عن التبرج
� �

}   B  A  @  ?  >  =   <    ;     :  9  8  7    C

  P  O  N   M  LK  J  I  H  GF  E  D{ ٦٠:النور  

  

}   Q  P   O  NM  L  K  J  I  H  G   F

  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W  VU  T  S  R

  a  `   _{٣٣:الأحزاب�  

  
  هيد:مت

جــاءت الشــريعة الغــراّء بكــل مــا مــن شــأنه صــون النســاء عــن أســباب الفتنــة 
حال فواســت،ذلــك مــن استشــراء الفســاد  ضلمــا يترتــب علــى نقــي ؛فاحشــةووســائل ال

فكان �ي النساء عن التبرج  ـ عياذًا بااللهـ الرذيلة ونشوء العلاقات المحرمة وكثرة الزنا 
  من أهم وسائل صون النساء وحفظهن عن الخزي والعار.،

إلا أنـــــه وللأســـــف الشـــــديد ، فقـــــد أعرضـــــت كثـــــير مـــــن النســـــاء عـــــن تلـــــك 
ات الفريـــدة الـــتي جـــاءت �ـــا الشـــريعة فظهـــرت المـــرأة المســـلمة في كثـــير مـــن التوجيهـــ

فكشــفت وجههــا  ؛الأقطــار الإســلامية متبرجــة بأقصــى حــالات التــبرج إثــارة وفتنــة
 ،وأظهرت معالم جسـدها بلـبس الضـيَّق والشـفاف ،مجمَّلاً بأنواع المساحيق والألوان

ــــدعو أو العــــاري والقصــــير ــــام وسماســــر ، وأغــــترت ب ة الأخــــلاق ، واســــتجابت ات اللئ
لنــداءات أربــاب الشــهوات والأهــواء ، وانبهــرت ببضــاعة الغــرب الزائفــة ، واتخــذت 

فضلت الطريق وتاهت عن منـاط العـز ومكمـن  ؛ المرأة الأوربية قدوة ومثالاً يحتذى
  .ا�د واالله المستعان 

ج وفي الصــفحات التاليــة محاولــة لابــراز مــنهج القــرآن في صــون المــرأة عــن التــبر 
  .من المتربصين بإخلاقها وعفافها  وحفظها
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ (المرأة يجب أن تصان وتحفظ بمـا لا 
يجــب مثلــه في الرجــل، ولهــذا خُصّــت بالاحتجــاب وتــرك ابــداء الزينــة وتــرك التــبرج، 

ور فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت مـا لا يجـب في حـق الرجـل؛ لأنَّ ظهـ
  .)١(النساء سبب الفتنة)

                                                 

 ). ٢٩٧/  ١٥( »  خ الإسلامالفتاوى شي «) ١(
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  :: الآيات الناهية عن التبرج، وفيه أربعة مطالبالمبحث الأول

   تعريف التبرج المطلب الأول:

التــــبرج في أصــــل اللغــــة : الظهــــور ومنــــه قولــــه تعــــالى :  التبــــرج لغــــةً تعريــــف 
  أي الكواكب الظاهرة . ]١[البروج:   )! " # $(

 وتَـبـَرَّجَـتِ  ،للرجـال ومحاسـنَها زينتَهـا المـرأةَ إِظهار: والتَّبـَرُّج «قال ابن منظور: 
»  تَـبـَرَّجَـتْ : قيـل ،ووجههـا جيـدها محاسـن المـرأةَ أبَدت وإِذا ،وَجْهَها أَظهرت: المرأةَُ 

)١( .  
  . )٢(» تَـبـَرْجَتْ: أظهرت زينتها للرجال  «وقال الفيروزآبادي: 

  : التبرج في الشرع عريفُ ت
» تسـتره أن لهـا ينبغـي مـا محاسنها من المرأة تظهر أن هو« : في الشرع التبرجّ

)٣( .  
وعرفّه بكر أبـو يزيـد بقولـه: (والتـبرج: كشـف المـرأة وإظهارهـا شـيئًا مـن بـد�ا 

  .)٤(أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها)
لاحي للتــبرج وبــذا تظهــر العلاقــة الوثيقــة بــين الأصــل اللغــوي والمعــنى الاصــط

فالتبرج في أصله اللغوي مأخوذ من الاظهار والابـراز فـإذا أضـيف للمـرأة كـان المـراد 
  إخفاؤها . وعإظهار الزينة والمحاسن المشر 

� �

  :أقوال المفسرين في معنى التبرج المطلب الثاني:

مهمـــا قلبـــت النظــــر في كتـــب التفســـير ، وتأملــــت في تنـــاولهم لمســـألة التــــبرج 
  فستجد أقوال المفسرين تدور في معنى التبرج حول معنيين:

                                                 

 . ) ٢/٢١١» (  لسان العرب «)١(

 .)  ١/١٦٩» (  القاموس المحيط «)٢(

  ). ٣١٤/  ٣( » معالم التنزيل  « ). ١٦٧/  ١٨( »  في تأويل القرآنجامع البيان  «)٣(

 ).٨٨ص/ ( »  حراسة الفضيلة «)٤(



         
  

  ٥٢٧ 

 بالإسكندرية –لعربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية واداسالمجلد ال
 دراسة موضوعية لصيانة المرأة من خلال القرآن الكريم التدابير الشرعية  

  أحدهما: إظهار المرأة من محاسنها ما ينبغي لها ستره.
 لا « :يقـــــول ،} F  E  D {: االله قـــــول فيفعـــــن ســـــعيد بـــــن جبـــــير 

  . )١(»  الزينة من عليها ما يرى أن الجلباب بوضع تتبرجن
إلى التحديد بذكر الجلباب أو غـيره  –رحمه االله  –ولا يلتفت الإمام البغوي 

  فيجعل إظهار المحاسن أمراً عاماً .
  . )٢(»  عنه تتنزه أن لها ينبغي ما محاسنها من المرأة تظهر أن هو :والتبرُّج «

وعلـــى حـــدّ تعبـــيره ( الظهـــور عـــل التـــبرج مرتبطـــاً بنظـــر الغـــير أمـــا القـــرطبي فيج
من سابقه لأنه لا يحرم المرأة من التجمل ولكنه يمنعهـا مـن إظهـار  قُّ دللعيون ) وهو أ

  ذلك التجمل لعيون من لا تحل لهم .
وحقيقتــــه: إظهــــار مــــا ســــتره  «، »  للعيــــون والظهــــور التكشــــف: التــــبرج «
  .» أحسن 

إلى أنَّ التـــبرج تعمـــد إظهـــار المـــرأة  –رحمـــه االله  – وفي موضـــع آخـــر ، يشـــير
زينتها لينظر إليها الآخرون ، فتكون بـذلك قـد جمعـت بـين معصـية التـبرج ومعصـية 

  تعمد الإفتان !
 متعرضات ولا ،مظهرات غير :أي ،} F  E  D {وقوله تعالى:  «

  . )٣(»  الحق عن وأبعده الأشياء أقبح من ذلك فإن إليهن، نظرليُ  بالزينة
ويبــين الشــوكاني الحكمــة مــن النهــي عــن التــبرج وهــو اســتدعاء شــهوة الرجــل 

  حين ينظر إلى المرأة متبرجة بأنواع الزينة والمحاسن .
 ممــــا ســـتره عليهـــا يجـــب مـــا ومحاســـنها زينتهـــا مـــن المـــرأة تبـــدي أن :التـــبرجّ «

  . )٤(»  الرجل شهوة به ستدعيت
لمنهــي عنــه وأنَّــه يكــون في الــذات أمــا ابــن عاشــور فيــنصُّ علــى أمثلــة للتــبرج ا

  والثياب والحلُي بمرأى من الرجل .
                                                 

 ). ٤٠١/  ٦( » تفسير ابن أبي حاتم  «) ا١(

 ). ٣١٤/  ٣( » نزيل معالم الت «)٢(

 ). ١٤١/  ١٧)، (  ٣٤٠/  ١٥( » الجامع لأحكام القرآن  «) ٣(

 ). ٣٤٨/  ٤( » فتح القدير  «) ٤(
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  . )١(»  الرجال بمرأى وحليها وثيا�ا ذا�ا محاسن المرأة إظهار: التبرج «
 مــن ؛الظــاهر في بــه التحلــي العــادة مــن لــيس بمــا التحلــي: بالزينــة التبرجفــ «

  . )٢(»  النادرة الألوان وكذلك ،وتبييض تحمير
  

ـــاً ن ســـعدي ويضـــيف ابـــ مســـألة الخـــروج مـــن المنـــزل ويعـــدُّ الاكثـــار منـــه مقترن
  بالتزيين والتطيب ضرباً من التبرج الجاهلي .

} M  L  K  J  I {: » مــــتجملات الخــــروج تكثــــرن لا: أي 
 فكــل ديــن، ولا عنــدهم علــم لا الــذين الأولى، الجاهليــة أهــل كعــادة متطيبــات، أو

  . )٣(»  وأسبابه للشر دفع هذا
  الثاني للتبرج: تبختر المرأة في مشيتها وتكسرها فيها: والمعنى

ــــة والمحاســــن كــــاف في إحــــداث الفتنــــة ، واســــتدعاء  ــــيس مجــــرد اظهــــار الزين ل
  الفاحشة بل حتى طريقة المشي وطبيعة الحركة لها أبلغ دور في تحقيق ذات المحذور .

 إذا«: أي ؛} M  L  K  J  I {في قولــــه تعــــالى:  قتــــادة عــــن
 الجاهليـة: بـذلك يعـني وتغنج، وتكسر مشية لهن كانت: قال ؛تكنبيو  من خرجتن
  . )٤(» ذلك عن االله فنهاهن الأولى،
« : قال ؛} M  L  K  J  I {: قوله في يقول نجيح، أَبي ابن عنو 
  . )٥(»  التبختر

وكلا المعنيين يشمله النهي؛ لما يترتب عليهما من فتنة، وإثارة قلت:
  للشهوات.

لتـبرج: فُسّــر بـالتبختر والتكســر في المشـي، وبإظهــار الزينــة وا «قـال القــاسمي: 
ومـــا يســـتدعي بـــه شـــهوة الرجـــال، وبلـــبس رقيـــق الثيـــاب الـــتي لا تـــواري جســـدها، 

                                                 

 ). ١٢/  ٢٢( » التحرير والتنوير  «) ١(

 ). ٢٩٨/  ١٨( »  المرجع السابق «) ٢(

 ). ١٣٨٤/  ٣( » في تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن  «) ٣(

  . ) ٢٥٩/ ٢٠(»  في تأويل القرآنالبيان  جامع «) ٤(

  ) .  ٢٠/٢٦٠» ( المرجع السابق« ) ٥(
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ا فيــه مـــن ط وكـــل ذلــك ممـــا يشــمله النهــي، لمـــرُ وبإبــداء محاســن الجيـــد والقلائــد والقُــ
  . )١(»  المفسدة ..

ه الأول والثاني ، بجامع إحداث قلت : وألمح علاقة وثيقة بين التبرج في معنا
الرجال بالفاحشة ، عبر إظهـار الزينـة والمحاسـن أو مـن خـلال كيفيـة  وإغراءالفتنة ، 

المشي والحركة بين الرجال في الأسواق وا�امع العامـة لاسـيما في هـذا الزمـان الـذي  
  كثر فيه خروج المرأة وندر قرارها في بيتها .

في بيـان مفهـوم التـبرج حـتى جعـل منـه  من جهـة أخـرى توسـع بعـض العلمـاء
خلــــع الحجــــاب والضــــرب بالأرجــــل لــــيُعلم مــــا تخفــــي مــــن الزينــــة والخضــــوع بــــالقول 

  .)٢(والاختلاط ونحو ذلك
  

  :الثالث: حكم التبرجالمطلب 
رم لا يجــوز بحــال، وكــل مــا نقلنــاه عــن العلمــاء في لا ريــب أنَّ التــبرج أمــر محــ

معنــاه يــدل علــى حرمتــه، وأنــه مــن أفعــال الجاهليــة الــتي حــذّر االله تعــالى مــن التشــبه 
  �ا.

  وقد دلّ القرآن والسنة والإجماع على تحريم التبرج
فالآيــة الكريمــة نــص صــريح في النهــي عــن التــبرج مــن جهــة، وتشــبيهه بأفعــال 

  . )٣( »من تشبه بقوم فهو منهم «  خرى، وقد قال نبينا الجاهلية من جهة أ
 < = >  ;   : 9 8 7]وكذلك قوله تعالى: 

? @ A B C  D E GF H I J 

LK M N O L :٦٠النور.  

مــن حــديث أبي هريــرة ـ رضــي االله عنــه ـ قــال: قــال رســول  وثبــت عنــه 
بقـر يضـربون صـنفان مـن أهـل النـار لم أرهمـا، قـوم معهـم سـياط كأذنـاب ال«  االله

                                                 

 . ) ٥٠٦/  ٥( » محاسن التأويل  «) ١(

 ). ٩١ -٩٠ص (   بكر أبو زيد »حراسة الفضيلة «) ٢(

)، وأبوداود ( كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة ) برقم  ٥١١٤) برقم (  ١٢٣/  ٩أحمد (  أخرجه )٣(

 )٤٠٣١ .( 
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�ــا النــاس، ونســاء كاســيات عاريــات ممــيلات مــائلات، رءوســهن كأســنمة البخــت 
 »المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحهـا ليوجـد مـن مسـيرة كـذا وكـذا

  .)٢( الصنعانيوقد حكى الإجماع على تحريم التبرج العلامة  )١(
والتــزين والتجمــل عنــد  وإذا كــان الأمــر كــذلك وجــب منــع النســاء مــن التــبرج

الخروج من بيو�ن وقد ذكر العلامة ابن القيم من مهام ولي الأمر (ويجب عليه منع 
متزينات متجملات ومـنعهن مـن الثيـاب الـتي يكـنَّ �ـا كاسـيات  الخروجالنساء من 
  .)٣(عاريات) 
  

  :: عواقب وآثار  التبرجالمطلب الرابع
إنّ لتـــبرج النســـاء، وإظهـــار محاســـنهن أمـــام الرجـــال الأجانـــب عواقـــب وآثـــار 

  من ذلك:فسيئة على الأفراد وا�تمعات، 
 من أخطر وأسوأ عواقب التبرج أنه معصـية ومخالفـة لأمـر االله ورسـوله -١

 ٣٦الأحزاب:  M1   5  4  3  2   :  9     8  7    6L قال تعالى:  
إشــاعة الفاحشــة في الــذين آمنــوا؛ وذلــك أن إظهــار النســاء لمحاســنهن   -٢

ومفــاتنهن أمــام الرجــال الأجانــب إثــارة لشــهوات الجميــع، وتحريــك لبواعــث الفتنــة، 
، وغــير خــاف وعيــد االله تعــالى ومــن ثم تســهيل أســباب الفــواحش والزنــا، عيــاذاً بــاالله

M  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å فاحشــــــة حيــــــث يقــــــول لمحــــــبي إشــــــاعة ال

Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   ÌÔ    Ú  Ù    Ø    ×    Ö  Õ

L  :١٩النور  
ومـــن المصـــائب الـــتي وقعـــت في زماننـــا تســـاهل كثـــير مـــن نســـاء المســـلمين في 
لباســهن لا ســيما في بعــض البلــدان الــتي قــلّ فيهــا العلــم والاحتســاب فيلبســن (مــن 

                                                 

 ).٢١٢٨) رقم (١٦٨٠/ ٣( »  صحيح مسلم «) ١(

 ). ٢٠١٢ -٤/٢٠١١( »  حاشية الصنعاني، منحة الغفَّار على ضوء النهار «) ٢(

 ). ٣٢٤ص (   ابن القيم »الطرق الحكمية «) ٣(
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وسـوقهن وغـير ذلــك  نَّ �وأليـاف �ــودهن وخصـورهنَّ لـتي تصـهـذه الثيـاب الضـيقة ا
  .)١(من أعضائهن) 

التبرج سبب رئيس من أسباب رواج الجنايات وسفك الدماء؛ ذلك أنّ  -٣
اعتداء الرجال على النساء المتبرجات سواء برضـاهن أو بغـير رضـاهن باعـث رئـيس 

  ، والفضيلة المنتهكة.حعلى الانتقام ثأراً للعرض المستبا 
التــــبرج ســــبب رئــــيس في الاعتــــداء علــــى المــــال الحــــرام، وانتشــــار     - ٤   

الاخــتلاس والســرقة؛ لأن المتــاجرة بــالأعراض، ورواج ســوق الفــواحش يتطلــب تــوفير 
المال لإشـباع الغرائـز، وهـذا مـا يـدفع البطـالين والبطـالات إلى تحصـيله ولـو سـرقة أو 

 اختلاساً.
  وشيوع الفوضى، واضطراب الناس.وبالجملة فالتبرج سبب لاختلال الأمن، 

التبرج سبب في ذهاب هيبة الأمـة، وضـعف شخصـيتها، وتسـلط    -  ٥  
أعـــدائها عليهـــا، فـــا�تمع الغـــارق في الشـــهوات، المنهمـــك في الرذائـــل، لا يمكـــن أن 

  يصمد في وجه الأعداء، أو يدفع الصائل، والتاريخ خير شاهد لمن قرأ وتأمل.
مــن النســاء يظهــرن في غــير زمنــه كمــا ثبــت  لقــد حــذر نبينــا مــن صــنف -٦

السابق تخريجه، (وقد خرجـت النسـاء بـالملابس القصـيرة؛  »صنفان من أهل النار«
أجســـادهن أجـــزاء وتخفـــى أجـــزاء، هـــذا إلى  مـــن فأصـــبحن كاســـيات عاريـــات تبـــدو

جانـــب ارتـــدائهن للملابـــس الشـــفافة الرقيقـــة الـــتي تبـــدو مـــن تحتهـــا حجـــم وشـــكل 
ائهن ظـــحجـــم أع تبـــينِّ  أحيانــًـا، كمـــا أ�ـــن يلبســـن ملابـــس الجســـد بـــل وحـــتى لونـــه

وتحددها من خصر وصدر وبطن إلى غير ذلك مما يبـدو حجمـة واضـحًا ممـّا تلبسـه 
  )٢(من ثياب) 

ازديـــاد معـــدلات الطـــلاق ، وا�يـــار البيوتـــات المســـلمة ، وارتفـــاع نســـبة  -٧
الجنســين وتكــون  التشــتت الأســري ، فــالتبرج يــدفع إلى نشــأة العلاقــات المحرمــة بــين

  سبباً في ظهور الخيانات الزوجية واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير .

                                                 

 .  ١٤٢٣محمد ناصر الدين الألباني ـ دار السلام ـ  »جلباب المرأة المسملة في الكتاب والسنة  «) ١(

 .  ٣ـ الزهراء بنت فاطمة بنت عبد االله ـ دار الصفا . ط/ ٤١ص/ »المتبرجات  « )٢(
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  : تعريف الخضوع بالقول.المطلب الأول

  أقوال المفسرين في معنى الخضوع بالقول. المطلب الثاني:

  حكم الخضوع بالقول. المطلب الثالث:

  عواقب الخضوع بالقول وآثاره. المطلب الرابع:
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  تمهيد:

ق العذب من الأثر طة، والعبارات المعسولة، والمنمصوات الرخيكم في الأ

لا سيما حينما تصدر من حنجرة ،رائز، وتأجيج الشهوات غالبالغ في �ييج ال

والنار ،وقدة فلا تسل عند ذاك عن الفتنة الم ،مرضقلبًا فيه  فلعوب فتصاد

  ادع.والرذيلة المقبلة بثو�ا البراق الخ، المضرمة 

والتكسر ،ولذا حرص الشارع الحكيم على �ي النساء عن الخضوع بالقول 

وسدًا لباب الفساد الذي إن فتُح  ،وتقصد الإثارة حسمًا لمادة الطمع،في العبارة 

 ،وأوسطه دمار ،أوله عار ،سيل عرم هونفذ من بين ،طوفان البغاء هإ�مر من خلال

فاللهم احفظ ؛ قى �م مجتمعهم وأخره أولاد من سفاح يشقون بأنفسهم ويش

ين من كل ريبة ومصيبة وبغي وفاحشة.مديار المسل
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  الآيات الناهية عن خضوع المرأة بالقول

[  @  ?  >  =   <  ;  :  9  8  76  5  4  3    2  1

E  D  C  B  AZ  �]٣٢:الأحزاب[ � �

 

  عن خضوع المرأة بالقول، وفيه أربعة مطالب: الناهيةُ  ياتُ : الآالمبحث الثاني

  تعريف الخضوع بالقول المطلب الأول:
   : بالقول لغةً  الخُضُوعتعريف 

 خَضْعاً  يخَْضَع خَضَع ،والتَّطامُن التواضُع :الخُضُوع «قال ابن منظور: 
  . )١(»  للمرأةَ كَلِمه أَلان وأَخْضَع الرَّجلُ  وخَضَعَ ... وخُضُوعاً 

  . )٢(»  القول ينِّ تُـلَ  لا «: }:  ;  >    {قال الفراء عند قوله تعالى: 

لمرأة امحادثة الرجل  دفحاصل كلام أهل اللغة، أنَّ الخضوع إلانة القول عن
  أو العكس.

  :  بالقول في الشرع الخُضُوعتعريف 
بما يؤدي لإثارة  قصداً  وع بالقول: إلانة الكلام وترقيقه وترخيم الصوتالخض

  الشهوة.
هذا القول أضبط في التفريق بين ما كان الخضوع مقصودًا أو كان  ولعل

  جبلة وطبيعة لا يمكن تلافيه.
  

  :الثاني: أقوال المفسرين في معنى الخضوع بالقولالمطلب 
بالنظر في أقوال المفسرين نجدها تكاد تتطابق في بيان معنى الخضوع، وأنَّه 
ترقيق النساء كلامهن عند محادثة الرجل على سبيل الإغواء وإيقاع الفتنة، وبذا 

  يخرج ما كان رقيقًا فاتنًا بطبيعته إذ لا خيار للمرأة فيه؛ ولأنه خارج حدّ التكليف.

                                                 

  ) . ٨/٧٢( »  لسان العرب« انظر :   )١(

  ). ٣٤٢/  ٢( » معاني القرآن  «) انظر : ٢(
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 ترقيق: بذلك يعني «: }:  ;  >    {ند قوله تعالى: قال السدي ع
  . )١(»  الرجال خاطبن إذا الكلام

 «، وقال: » الكلام ترققن ولا للرجال بالقول تلَِنَّ  لا « :وقال البغوي
 والمرأةُ  ،فيكنَّ  الطمع إلى سبيلاً  به فاجرٌ  أو منافقٌ  يجد قولا تقلن لا: والمعنى
  . )٢(»  الأطماع لقطع الأجانب خاطبت إذا ةالمقال في الغلظة إلى مندوبةٌ 

 نساء في عليه الحال كانت عما تعالى االله �اهن ثم «وقال ابن عطية: 
 ،نّ لِ تُ  ولا :معناه ) تخضعن لا(  و القول، برخيم الرجال     مكالمة من ؛العرب

 مريباً، المعنى يكن لم وإن ورخامتها، الألفاظ نفس في القول في الخضوع يكون وقد
  . )٣(»  الغزل في الميل بمعنى الخضوع لفظة تستعمل والعرب

 يكون ولا فصلا، وكلامهن ،جزلا قولهن يكون أن االله أمرهن «وقال القرطبي: 
 عليه الحال كانت كما اللين، من عليه يظهر بما علاقة القلب في يظهر وجه على

 المريبات مكلا مثل ولينه، الصوت بترخيم الرجال مكالمة من ؛العرب نساء في
  . )٤( » هذا مثل عن فنهاهن ،والمومسات

 فلا (: يقل ولم }:  ;  >    { :قال كيف وتأمل «وقال السعدي: 
 للرجل، المرأة خضوع فيه الذي اللين، القول عنه المنهي لأن وذلك )؛ بالقول تلَِنَّ 

 ،اً لين اً كلام تكلم من بخلاف فيه، طمعيُ  الذي هو والخاضع عنده، وانكسارها
 فيه يطمع لا هذا، فإن للخصم، وقهر ترفع فيه صار ربما بل خضوع، فيه ليس

آل   } (  *  +   ,  -  . {: فقال باللين، رسوله اللّه مدح ولهذا خصمه،

z      y  x  w     v        u   t     s  r  }   |   {: وهارون لموسى وقال ١٥٩ عمران

  . )٥(»  ٤٤-٤٣طھ }{     ~       �  ¡  

                                                 

 ). ١٥٠/  ١١( »  تفسير القرآن العظيم «) انظر : ١(

 ). ٥٦٠/  ٣( » معالم التنزيل  «) انظر : ٢(

 ). ٣٨٢/  ٤( » المحرر الوجيز  «) انظر : ٣(

 ). ١٣٨/  ١٧( » الجامع لأحكام القرآن  «) انظر : ٤(

 ). ١٣٨٤/  ٣( » في تفسير كلام المنان تيسير الكريم الرحمن  «) انظر : ٥(
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وبذا يتبين الضرورة القصوى والأهمية العظمى لصيانة المرأة قولها ،ولزوم قلت:
الابتعاد عن الخضوع والترخيم والترقيق المؤدي الى الفتنة، لاسيما عند مرضى 

القلوب وعباد الهوى، وضحايا الشهوات ممن لا يملك نفسه عند سماع الأصوات 
جدير بالذكر أن النهي عن الخضوع لا  الرخيمة والأقوال الخاضعة اللينة، ومما هو

يستلزم غلظة القول وسوء الأدب عند محادثة الآخرين، لأن االله تعالى أمر بالقول 
B    {المعروف المعتاد الذي لا تكلف فيه ولا فتنة تعتريه! فقال في ذات الآية 

  D  C{  حتى لا تظن النساء أن منعهن عن الخضوع بالقول يستدعي
  وتكلف العنف وجفاء الألفاظ . الإغلاظ فيه ،

  :الثالث: حكم الخضوع بالقولالمطلب 
لا ريب أن خضوع النساء بالقول عند الرجال الأجانب أمر محرم لا يجوز؛ 

يترتب عليه من طمع مرضى القلوب، وقد اتفق لصراحة الآية في النهي عنه، ولما 
ويحسن تفصيل لقول حسبما وقفت عليه من أقوالهم، العلماء على تحريم الخضوع با

  الحديث في صوت المرأة وكلامها لتتم الفائدة .
  ؟  هل صوت المرأة عورة

 لا ريب أنّ في أصوات كثير من النساء كثيراً من الجاذبية والجمال مماّ يأخذ بمجامع
قلوب الرجال ، ويفتكُ �م إلاّ ما رحم االله . ولذا ألفينا الكثـير مـن الرجـال يقعـون 
في شَرَك الافتتان بصوت المرأة ، ويفقدون صوا�م لضـعف إيمـا�م ، ومـن هنـا كـان 

ســـيما مـــع جمـــال الصـــوت الطبعـــي لاعلـــى المـــرأة ألا تتوســـع في الكـــلام مـــع الرجـــال 
  فضلاً عن تعمد ترقيقه وتليينه !! 

وهنا يقع إفراط وتفريط تجاه صوت المرأة فمن قائل بـأنّ  صـوت المـرأة عـورة في كـلّ 
حال بحيث لا يجوز لها أن تسمع الرجـال أي كـلام أو ألفـاظ مهمـا كانـت ضـرورية 

 !  
ومــنهم مــن جعــل صــوت المــرأة كصــوت الرجــل لا عــورة فيــه ولا محــذور حــتى ذهــب 

ية يســـــمعها الملايـــــين  عــــــبر بعضـــــهم إلى جـــــواز محاضـــــر�ا علـــــى القنــــــوات الفضـــــائ
  الشاشات والإذاعات !! 
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فأبـاح للمـرأة أن تـتكلم عنـد الحاجـة  –وخـير الأمـر أوسـطها  –ومنهم من توسط  
  وبقدر الضرورة ، وبلا خضوع أو ليونة فاتنة .

وفي نظــري فــإنّ منبــع الخــلاف في مســألة صــوت المــرأة راجــع في أساســه إلى عـــدم  
، والصـوت الممنـوع عنـه ، ومـن هنـا حـدث شـيء  تحديد نوعية الصـوت المـأذون بـه

  من الخلط والاضطراب ، ولذا يحسن تقسيم صوت المرأة إلى الأقسام التالية .
 . بالقول الخضوع-١   

 . بالصوت الجهر -٢
  .جهر بلا المعتاد الكلام-٣

  أقسام صوت المرأة : 
رأة ينقســـم إلى بـــالنظر إلى الأدلـــة الشـــرعية ، وكـــلام أهـــل العلـــم يتبـــين أنّ صـــوت المـــ

ثلاثة أقسام ، ولـذا حصـل سـوء الفهـم لـدى الكثـيرين في تحريـر أقـوال أهـل العلـم ، 
واســتيعاب مقاصــدهم ، وحقيقــة آرائهــم ، ومــتى يكــون صــوت المــرأة عــورة ومــتى لا 

  يكون ! 
  

  القسم الأول : 
الخضوع بـالقول : وهـو : تليينـه وترقيقـه ، فهـذا القسـم ورد النهـي الصـريح عنـه في  
:  ;  >   =  <  ?  @  M  B  A لقـــرآن والكـــريم ، في قولـــه تعــــالى : ا

  E  D  CL  :٣٢الأحزاب .  
: قولـــه : ( فـــلا تخضـــعن بـــالقول ) يقـــول : فـــلا تلـــن  -رحمـــه االله  –قـــال الطـــبري 

  )١(بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن ) 
على وجه يوجب الطمع  وقال الجصاص الحنفي : ( فيه أن لا تلين القول للرجال

فيهن من أهل الريبة ، وفيه الدلالة على أنّ ذلك حكم سائر النساء في �يهن عن 

                                                 

  )٢٢/٣جامع البيان ( ) ١(
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إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ويستدل به على رغبتهن فيهم 
 ()١(. 

قــال القـــرطبي : أي لا تلُــن القـــول ، أمــرهن االله أن يكـــون قــولهن جـــزلاً ، وكلامهـــن 
يكون على وجه يظهر في القلـب علاقـة بمـا يظهـر عليـه مـن اللـين كمـا  فصلاً ، ولا 

كانــت الحــال عليــه في نســاء العــرب مــن مكالمــة الرجــال بترخــيم الصــوت ولينــه مثــل  
  .  )٢(كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا .. )

ن ، ولا وقـــال أبـــو العبـــاس القـــرطبي في كتـــاب الســـماع : ولا نجيـــز لهـــن رفـــع أصـــوا�
  طيطها ، ولا تليينها تم

  وهو كلام المرأة المعتاد من غير خضوع ولا جهر عند الحاجة . : الثانيالقسم 
وهـــذا القســـم لا أعلـــم أحـــداً مـــن أهـــل العلـــم حرّمـــه ، إذ لا بـــد للمـــرأة مـــن محادثـــة 
الأجانــب عنــد الحاجــة مــن بيــع أو شــراء أو ســؤال أو جــواب ، وعليــه تحمــل الآيــة 

  . ٣٢الأحزاب:  M  E  D  C  BL  الكريمة وهي قوله تعالى
وكذلك ما ثبت مـن الأحاديـث والوقـائع الكثـيرة الـتي حـدثت فيهـا النسـاء الرجـال  

  في زمن النبي صلى االله عليه وسلم وما بعده . 
  

  : الجهر بالصوت  :  الثالثالقسم 
من أقسام صوت المرأة: جهرهُـا بالصـوت أمـام الرجـال الأجانـب  الثالثأما القسم 

  اختلف أهل العلم فيه على أقوال عدة إليك ملخصها :  وقد
  القول الأول :

  أنّ جهر المرأة بصوتها لا يجوز لأنه عورة .  

                                                 

  )٢٢٩/ ٥أحكام القرآن ( ) ١(

 )١٧٧/ ١٤الجامع لأحكام القرآن  ( ) ٢(
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قــال ابــنُ العــربي المــالكي : ( والمــرأة كُلُّهــا عــورة ، بــد�ا وصــو�ا ، فــلا يجــوز كشــف 
سـؤالها ذلك إلاّ لضـرورة أو لحاجـة ، كالشـهادة عليهـا ، أو داء يكـون  ببـد�ا ، أو 

  )١(عمّا يعنّ ويعرض عندها ) 
وقــال القــرطبي: ( المــرأة كلهــا عــورة بــد�ا وصــو�ا فــلا يجــوز كشــف ذلــك إلا لحاجــة  

  )٢(كالشهادة أو داء يكون ببد�ا أو سؤالها عما يعرض .. ) 
    )٣(وقال أبو العباس القرطبي في كتاب السماع : ( ولا   نجيز لهن رفع أصوا�ن )

ام احمد واختارها ابن عقيل : أنّ صوت المرأة عورة ، يجب تجنب وفي رواية للإم 
  )٤(استماع الأجانب إليه إلا بما تدعو إليه الحاجة 

وقـال ابــن القـيم : ( فــالمرأة لمــا كـان صــو�ا عـورة ، منعــت مــن التسـبيح  وجعــل لهــا  
   )٥(التصفيق )

  القول الثاني : 
بصــو�ا أمــام  الرجــال الأجانــب وذهــب جمــع مــن أهــل العلــم إلى كراهــة جهــر المــرأة 

  ومن هؤلاء : 
قال المرداوي :  ( وقال ابن عقيل في الفصـول : يكـره سمـاع صـو�ا بـلا حاجـة ... 

 ()٦(  
  القول الثالث :

  
  أن جهر المرأة بصو�ا ليس بعورة إذا أمنت الفتنة 

قــال الــدمياطي: ( ... ولــيس مــن العــورة أي صــوت المــرأة ، ومثلــه صــوت الأمــرد ، 
  .  )١(حل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حُرم )في

                                                 

 ) ٦١٦/ ٣(أحكام القرآن  ) ١(

 ) ٢٢٧/ ١٤الجامع لأحكام القرآن   ( ) ٢(

  ) ١/١٦١الحاشية على مراقي الفلاح ( ) ٣(

  )٨/٣٠الإنصاف( ) ٤(

 ) . ١٥٦/ ٦الحاشية على مراقي الفلاح ( ) ٥(

  )٣١/ ٨الإنصاف ( ) ٦(
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  ليس بعورة ) :  –أي صوت المرأة  –: ( والمذهب أنه )٢(وقال ابنُ مفلح
  الترجيح:

الراجح أنّ الأصل في حق المرأة خفض الصوت، ومنع الخضوع بالقول ولكن يجـوز 
حاديث الدالة علـى  لها الكلام بحدود الحاجة إذا أمنت الفتنة ، وعليه تحمل كل الأ

  كلام المرأة بحضرة الرجال وسماعهم صو�ا . 
: ( وفيــه : جــوازُ سمــاع كــلام الأجنبيــة عنــد الحكــم والافتــاء عنــد )٣(قــال ابــنُ حجــر 

  من يقول : إنّ صو�ا عورة ، ويقول : جاز هنا للضرورة ) 
نحوهـا قلت : ومما يدل علـى جـواز رفـع المـرأة صـو�ا والاجهـار بـه لمصـلحة شـرعية و 

  أحاديث كثيرة منها:
  حديث سفعاء الخدين ، وحديث ركب الحجيج في الروحاء وهذا نصُّهما :  
/ عن جابر رضي االله عنه ، قال : شـهدت مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ١

الصــلاة يــوم العيــد ، فبــدأ بالصــلاة قبــل الخطبــة بغــير آذان ولا إقامــة ثم قــام متوكئــاً 
وى االله وحـثّ علــى طاعتـه ووعــظ النـاس وذكــرّهم، ثم مضــى علـى بــلال ؛ فـأمر بتقــ

حـتى أتــى النســاء فـوعظهن وذكــرهن فقــال:  تصــدقن فـإنّ أكثــركن حطــب جهــنم ، 
فقامت امـرأة مـن سـطة النسـاء ، سـفعاء الخـدين فقالـت: لم يـا رسـول االله ؟ قـال : 

    )٤(لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير .. )
عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم : لقــي  –عنهمــا رضــي االله  –/ عــن ابــن عبــاس ٢

ركباً بالروحاء فقال : من القـوم ؟  قـالوا : المسـلمون ، فقـالوا : مـن أنـت ؟  قـال : 
رسول االله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالـت : ألهـذا حـج ؟ قـال : نعـم ، ولـك أجـر 

()٥(    
                                                                                                                     

 )٣/٢٦٠إعانة الطالبين ( ) ١(

 ) ١/٣٧٢الفروع  ( ) ٢(

  )٥٠٩/ ٩الفتح ( ) ٣(

  ) .  ٨٨٥) برقم (٢/٦٠٣) ، مسلم (  ٣٠٤) برقم( ١/٦٨البخاري  ( ) ٤(

 )١٣٣٦) برقم  ( ٩٧٤/ ٢مسلم(   ) ٥(
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  :  المطلب الرابع: عواقب الخضوع بالقول وآثاره
 لها يحلّون لا أجانب رجال بحضرة وتنعيمه صو�ا المرأة ترقيق أنّ  ريب لا

 ا�تمع فساد إلى سبب أمضى ذلك في أنّ  كما ،وعليهم عليها الضرر أعظم فيها
   !طريق بأسرع الفاحشة وشيوع برمته،

  : التالية النقاط في بالقول وخضوعها صو�ا المرأة ترقيق مفاسد تلخيص ويمكن 
:  ;  >   =   {:شأنه جلّ  االله قال، مرض قلبه في من أطماع إثارة -١

A  @  ?  >{   : والمراد بالمرض هو مرض الشهوة والشوق إلى   ٣٢الأحزاب ،
  باالله. الفاحشة والمنكر عياذاً 

 يكنّ  لا حتى بالقول الخضوع عن الأمة نساء أشرف تعالى االله �ى فقد
 ما كثيراً  وجاذبيته الصوت حلاوة أنّ  ذلك ؛القلوب مرضى أطماع إثارة في سبباً 
 الصوت ذات مع غرائزهم لإشباع وسعهم في ما فيبذلون ،الشهوات أرباب تحُرك

  : قيل وقد ! الجميل
  أحياناً  العين قبل تعشقُ  والأذنُ       عاشقةٌ  يالح لبعض أذني إنّ  قوم يا

  : محققة فتنة إلى والصلاح العفة أهل تعريضُ  -٢
 الأمور سفاسف تخطر لا وعفة، خُلق ذا صالحاً، أصله في الرجل يكون قد

 رقيقة، ونغمة حسن، صوت ذات لعوب بامرأة فيبتلى قلبه، على الفعال وقبيح
 ويتخلى طوره، عن فيخرج نائمة، وفتنة لة،خام شهوة لديه فتثير ،متعمد وغُنج

 الماجنات، الغانيات ضحايا وقعواالغافلين عن الفواحش  من وكم ووقاره، أدبه عن
 !الناعمات والفاتنات
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 بن أسامة طريق من الشيخان رواه فيما يقول حيث  الكريم نبينا وصدق
 )١( » النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما « :  عنهما االله رضي زيد
 .  

  
  : ا�تمع في الفاحشة شيوع -٣
 من الرجال بعض وطمع بالقول، الخضوع والفتيات النسوة بعض اعتياد إنّ 

 الأخلاقية المنظومة بإرباك كفيل،  بأصوا�ن آخرين وافتتان فيهن، القلوب مرضى
 تنةالف إلى الناس عامة وتعريض والرذائل، الفواحش أتون في وإقحامه ا�تمع، في

   !الصمّاء والردّة العمياء،
 ثوتخن النساء، �تك ضحية ا�تمعات بعضُ  وقعت كيف رأينا وقد

 !الوقار وقلّ  الحياء، وذهب ،الرذيلة وانتشرت الفاحشة، فراجت الرجال،
 وشروعهن، وتغنجهن النساء تبذل لولا هذا من شيء ليحدث كان وما 

  !المستعان واالله ،وتسمع ترى ما إلى الأمر آل حتى خطوة خطوة الإغواء طريق في
  . الشريعة وقواعد االله، حدود على جرأة بالقول الخضوع -٤
 الريبة عن بعيداً  جاداً  كان مهما- ذاته حدِّ  في المرأة صوت أنّ  ريب لا 

 الصوتَ  احبَ صَ  إذا فكيف ،الطبع لئام النفوس ضعاف لشهوة مثيرٌ  -والخضوع
  ؟!وعذوبة ولينٌ  وتكسرٌ  تغنجٌ 

 الرجال افتتانُ  وأبرزها محالة، لا متحققة والمفسدة خطير، حينئذ الأثر إنّ 
 أدنى عند للهيجان قابلة الإناث تجاه الذكور في فالغريزة ودلاله،   الصوت بجمال
 صادراً  الصوت كان إذا فكيف نعليها، خفق كان ولو حتى المرأة عن صادر  مؤثر
 ! ؟ماكر ولسان لعوب، حنجرة من

                                                 

،  ) ٥٠٩٦بــرقم ( )  ١٦/٤١( )  المــرأة شــؤم مــن يتقــى مــا بــابالبخــاري ( كتــاب النكــاح /  ) أخرجــه١(

( )  بالنســاء الفتنــة وبيــان، النســاء النــار أهــل وأكثــر ،الفقــراء الجنــة أهــل أكثــر بــابومســلم ( كتــاب الرقــاق / 

 ). ٦٩٤٥برقم ( )  ١٣/٢٨٤
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 سورة  } Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä {: تعالى االله قال

  ٣١:النور
 . بالدميمات الافتتان -٥
 الرجـال مـن كثـير لـدى للإعجـاب مثـيرة تكـون لا قـد وصور�ا المرأة هيئة إنّ 

 علـى يتغلبـان قـد تـهوجاذبي الصوت نعومة أنّ  بيد المنظر، وقبح الوجه دمامة بسبب
 تلـك ضـحية سـفهائهم عـن فضـلاً  الرجـال عقـلاء بعض فيقع الجبلي، النقص ذلك

   !النساء أقدام عند وقارهم ويذهب،  عقولهم فتطيش؛  العذبة الأصوات
   .جرأ�ا وزيادة المرأة حياء ذهاب -٦

 أشــد أخــرى خطــوات مــن يتبعــه مــا بــالقول المــرأة لخضــوع الســيئة الآثــار ومــن
 عــبر اصــو� إذاعــة علــى جرأ�ــا ثمّ  ومــن ،فشــيئاً  شــيئاً  حيائهــا ذهــاب ومنهــا ؛فحشــاً 

بإصـوات خاضـعة،وعبارات  وغيرها الفضائيات في والقنوات،والمداخلات الإذاعات
 مـــبرر بـــلا المشـــاركات هـــذه مـــن يُكثـــرن اللـــواتي هـــنّ  الوجـــوه صـــفيقات فـــإنّ  ،ناعمـــة

 جــرّهن ربمــا بــل بأصــوا�ن، والتغــنج التكســر مــن عليــه تعــودن مــا بســبب ضــروري،
  ؟!غنياتالم المطربات هؤلاء خرجن أين من لاوإ ،والغناء الإنشاد إلى ذلك
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  : ربعة مطالبأوفيه 

  

  تعريف الزينة  المطلب الأول:

   الزينةأقوال المفسرين في معنى المطلب الثاني:

  أنواع الزينة الخاصة بالمرأة في القرآن الكريم المطلب الثالث:

  بداء المرأة زينتها إحكم  المطلب الرابع:
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  الآيات الناهية عن إبداء المرأة زينتها
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  : ربعة مطالبأالآيات الناهية عن إبداء المرأة زينتها وفيه  : لثالمبحث الثا

   .: تعريف الزينةطلب الأولالم
   تعريف الزينة لغةً :

لزَّيْنُ: نقيضُ الشَّينِْ. زانه الحُسْنُ يزينه زيَنْا. ا« قال الخليل بن أحمد : 
»  جامعٌ لكُلِّ ما يتزينّ به : اسموازدانتِ الأرضُ بعُشبِها، وازَّيَّـنَتْ وتَـزيََّـنَتْ. والزيّنة

)١(  .  
زْدانَ زانه زيَنْاً وأزَاَنه وأزَْيَـنَه على الأَصل وتَـزيََّنَ هو وا« بن منظور : قال او 

  .  )٢(»  تعل من الزِّينةِ وهو اف نىً بمع
 وزيََّـنَهُ  وزانهَُ  ....العيد يومُ : الزينَةِ  ويوم. به يُـتـَزيََّنُ  ما: الزينَةُ « : قال الجوهريو 

  .)٣(» بمعنىً 

                                                 

  ) .  ٩٢/ ٢» (العين « ) انظر : ١(

  ) .  ١٣/٢٠١» (لسان العرب « ) انظر : ٢(

 . )١/٢٩٨(»  اللغة في الصحاح «) انظر : ٣(
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: أن الزينة إما أن تكون في ذات  الأئمةقلت والحاصل : من أقوال هؤلاء 
  أو مضافة إليه بالاكتساب بعد أن كانت مفقودة . الشيء

عنى التجمل والتحسن ، ويظهر لي أن الزينة قد يتفق عليها الجميع وهي بم
أي بالكواكب والنجوم ،   Z / . - , ] :مثل قوله تعالى

ما يراه بعضهم زيناً يراه الزينة غير متفق عليها ففالكل مقر �ذه الزينة وقد تكون 
  ح .معاييرهم في الزين والشين وأذواقهم في الحسن والقب وفقآخرون شيناً 

  
   :في الشرع الزينة تعريف 

  . )١(» والزينة : ما يتزين به « قال الشنقيطي : 
لة من التزين وهو اسم ما يتُجمل به من ثياب عْ فِ  :والزينة« وقال أبو حيان : 

  .  )٢(»  وغيرها
   -الزينة بما يأتي : نستطيع أن نفسر قلت:

هي كل ما يتجمل به ف  ع لا تخرج كثيرا عن المعنى اللغوي :إن الزينه في الشر 
ن به يسمى زينة وهي على تزيِّ فكل ما يُ ،وحُليهأوملابسه أنسان في نفسه الإ

  - قسمين :
 زينة ظاهرة. -١
  وزينة باطنة. -٢

 وَالسِّوَارِ  ط للأذنرْ للساق والقُ  وَالخْلَْخَال للعنق لْقِلاَدَةِ ا فالزينة الباطنة هي:
   .عد و نحوهاللسا

ومنهم  هي الثياب، :اختلفوا في المعني �ا فمنهم من قال والزينة الظاهرة:
والخاتم في  ،الكحل في العينين ومنهم من قال:هي الوجه والكفان . من قال:
  . المفسرينكما سيأتي في أقوال ، والخضاب لليدين ،جلوالفتخة للرِ  ،الأصبع

                                                 

  ) .  ٤٦٥/ ٢» (أضواء البيان  «) انظر : ١(

  ) .  ٣٣٤/ ٥» (تفسير البحر المحيط « ) انظر : ٢(
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 قولين ىعل الظاهرة الزينة في واعتناز  قد والسلف«  قال شيخ الإسلام :
 في هي:  وافقه ومن عباس ابن وقال .الثياب هي : وافقه ومن مسعود ابن فقال
  .  )١(»  .. والخاتم الكحل مثل واليدين الوجه

  
  :اني: أقوال المفسرين في معنى الزينةالمطلب الث

د هذه اللفظة في مواضع كثيرة و تعددت أقوال المفسرين في معنى الزينة لور 
  من القرآن الكريم، واختلاف السياق ويمكن تلخيص أقوالهم بما يلي:

  
  أشياء مخصوصة مما خلقه االله بلا حصر ومنها :  أن الزينة عبارة عن /١

فيه    }@   F  E  D  C  B  A {قوله تعالى : « ابن الجوزي :  قال
  :أربعة أقوال 

  رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . ،أحدها : أ�م الرجال 
والثاني : العلماء ، رواه مجاهد عن ابن عباس فعلى هذين القولين تكون 

  لأ�ا في موضع إِ�ام ، قاله ابن الانباري .» مَنْ «في موضع » ما«
  والثالث : أنَّه ما عليها من شيء ، قاله مجاهد .

والرابع : النبات والشجر ، قاله مقاتل . وقول مجاهد أعمُّ ، يدخل فيه  
  النبات ، والماء ، والمعادن ، وغير ذلك .

  فإن قيل : قد نرى بعض ما على الأرض سمَِجاً وليس بزينة .
صوص ، فالمعنى : إنِا جعلنا شيء مخ المراد به فالجواب : أنا إِن قلنا : إِنَّ 

بعض ما على الأرض زينةً لها ، فخرج مخرج العموم ، ومعناه الخصوص . وإِن قلنا 
: هم الرجال أو العلماء ، فلعباد�م أو لدلالتهم على خالقهم . وإِن قلنا : 

ه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية . وإِن قلنا : إنِه عامّ النبات والشجر ، فلأنَّ 

                                                 

 . )٢٢/١٠٩(» ابن تيمية فتاوى  مجموع «) انظر : ١(



         
  

  ٥٤٨ 

 بالإسكندرية –لعربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية واداسالمجلد ال
 دراسة موضوعية لصيانة المرأة من خلال القرآن الكريم التدابير الشرعية  

» في كل ما عليها ، فلكونه دالا� على خالقه ، فكأنَّه زينة الأرض من هذه الجهة 
)١( .  

  كل ما على الأرض يعد زينة :   أن /٢
7 8  }  0  /.     -  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !

 60القصص:   }1  2  
لى ماعلى وجه الأرض فهو عموم لأنه دال ع كلُّ   والزينةُ « قال القرطبي : 

  . )٢(»  بارئه
الزينة تختص بكل ما يسعد النفس ويفرح العين  قلت : ويظهر لي أنَّ 

فكم على وجه الأرض  - رحمه االله–،ولا أميل الى ما ذكره أبو عبداالله القرطبي بذاته
 مما يشينها ولايزينها، ومما يتفق الناس على أنه ليس من الزينة في قبيل أو دبير!

  سبحانه.حتى لو دلَّ على البارئ 
  

  المطلب الثالث: أنواع الزينة الخاصة بالمرأة في القرآن الكريم
   :ما يلينة النساء التي وردت في شأن زي يات القرآنيةالآمن 

}   k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    a  ̀

o  nm  l    z  y  x  w  v   u  t   sr  q  p

     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¡  �  ~  }  |   {

     »  º   ¹  ¸  ¶  µ   ´    ³  ²  ±  °  ¯     ®   ¬  «  ª

Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼       Ê  É  È

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í  ÌË{ ] :٣١النور[  .  
}   B  A  @  ?  >  =   <    ;     :  9  8  7

  P  O  N   M  LK  J  I  H  GF  E  D    C{  :النور

٦٠  

                                                 

 ) .  ٤/٢٠٣» (زاد المسير « انظر : ) ١(

  ) .  ٣٥٤/ ١٠» ( الجامع لأحكام القرآن« ) انظر : ٢(
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نجد من خلال أقوال المفسرين أ�م غالبا اتفقوا في معنى الزينة الباطنة والتي 
ونحوها مما يكون  ،لقرط للأذنللساق وا وَالخْلَْخَال للعنق دَةِ لْقِلاَ ا هي عبارة عن:

  مختفيا عن الأعين.
أما الزينة الظاهرة فقد اختلفوا فيها بناء على اختلافهم في تفسير قوله  

    ٣١النور:  } m  l  k    j { :تعالى
هي الثياب  :ومنهم من قال -،هي الوجه والكفان :فمنهم من قال

    - قوال المفسرين.:قوال ترجع لهذين القولين واليك أي الأوباق هرة،الظا
 ولا: ذكره تعالى يقول }i       h  g   { :وقوله«  قال الطبري :

 خفي ما: إحداهما: زينتان وهما زينتهنّ، بمحرم لهن ليسوا الذين للناس يظُهرن
   .والقلائد والقرطين والسوارين كالخلخال وذلك

  .الآية �ذه منه المعنيّ  في مختلف ذلكو  منها، ظهر ما: والأخرى
  .الظاهرة الثياب زينةال: يقول بعضهم فكان 
l  k    j  i       h  g   { :قال أنه االله، عبد عن الأحوص، أبي نع 

m { الثياب هي: قال.  
 الثياب: قال } m  l  k    j  i       h  g { :قوله في إبراهيم، عن 

.  
 والخاتم، الكحل،: تبديه أن لها أبيح التي نةالزي من الظاهر: آخرون وقال
  .والوجه والسواران،

  :ذلك قال من ذكر*
 } m  l  k    j  i       h  g { :قوله في جُبير، بن سعيد عنو 

  .والكفّ  الوجه: قال
: قال } m  l  k    j  i       h  g { االله قول في عطاء عن 
  .والوجه الكفان
 والزينة: قال } h  g      m  l  k    j  i  { :قوله عباس، ابن عن 
 لمن بيتها في تظهر فهذه والخاتم، الكفّ، وخضاب العين، وكحل الوجه،: الظاهرة

  .عليها الناس من دخل
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  .والخاتم والخضاب الكحل: قال } m  l  k    j  { :قوله مجاهد قال
 الكفين: قال } m  l  k    j  i       h  g { عن الأوزاعي سئل

  .هوالوج
  .والوجه الكفّ  قال }i       h  g { :قول في الضحاك نع

  .والثياب الوجه به عنى: آخرون وقال
  :ذلك قال من ذكر*

 الوجه: الحسن قال } m  l  k    j  i       h  g {: يونس قال
  . )١(»  والثياب

  إليك ملخصه: ص بديع لكلام الأئمةـ تلخي قلت: وللشنقيطي رحمه االله
  أنَّ  اعلم أولاً  } m  l  k    j  i       h  g { «: قال الشنقيطي 

  : كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال 
  . الزينة هنا نفس شى ء من بدن المرأة كوجهها وكفيها  أنَّ : الأول 
  . الزينة هي ما يتزين به خارجا عن بد�ا  أنَّ  : الثاني

  : ورة الخارجة عن بدن المرأة قولان وعلى هذا القول ففي الزينة المذك
ا الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شى ء من البدن كالملاءة أ�َّ : أحدهما 

  . التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار 
أ�ا الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شى ء من البدن كالكحل في : والثاني 

رؤيتهما تستلزم  فإنَّ  ؛وكالخضاب والخاتم ،و بعضهالعين فإنه يتضمن رؤية الوجه أ
رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن   وكالقرط والقلادة والسوار فإنَّ  ،رؤية اليد

  .... كما لا يخفى 
وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في ثم قال : 

راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال ؛  الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك 
  كما ذكرنا:

                                                 

 . )١٥٨( لى) إ١٩/١٥٥(»  في تأويل القرآن جامع البيان «) انظر : ١(
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أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا  الأول:
يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بد�ا ؛ كقول ابن مسعود، ومن وافقه: إ�ا ظاهر 

الثياب ؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم 
  طرار، كما ترى.الاض

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها، وأبعدها من الريبة 
  وأسباب الفتنة.

أن المراد بالزينة: ما تتزين به، وليس من أصل خلقتها أيضا،  القول الثاني:
لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك كالخضاب 

ظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من والكحل، ونحو ذلك ؛ لأن الن
  البدن، كما لا يخفى.
أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو مـن أصـل  القول الثالث:

خلقتها ؛ كقول مـن قـال: إن المـراد بمـا ظهـر منهـا الوجـه والكفـان، ومـا تقـدم ذكـره 
  . )١(»عن بعض أهل العلم

زينة ما لا يمكن إخفاؤه فهذا معفو عنه،وزينة قلت : وبذا يتبين أن من ال
، يمكن إخفاؤها فيتعين على المرأة إخفاؤها وجوباً عن غير المستثنين في سورة النور

    - بإذن االله  –وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الرابع 
   المطلب الرابع: حكم ابداء المرأة زينتها

بداء زينتها الباطنة لأي أحد من الأجانب سوى المذكورين في لا يجوز للمرأة إ
   - ية وهم :الآ

المصـاهرة، أو مـن ذكـروا في  و الرضـاع اوكل من تحرم عليـه بسـبب النسـب أ
أو الأطفـال الـذين لم يطلعـوا علـى  الآية من الرجال الـذين لا حاجـة لهـم في النسـاء

عورات النساء أو النساء أمثالهن أو ملك اليمين والمقصـود بإبـداء الزينـة أي موضـع 
مـــن  الـــرأس و النحـــر والكـــف والســـاعد وشـــيء الوجـــه والكفـــين و :الزينـــة مـــن مثـــل

  العضد والساق .

                                                 

  ) . ٥١٥-  ٥١١/ ٥» (أضواء البيان « ) انظر : ١(
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 بالإسكندرية –لعربية للبنات س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية واداسالمجلد ال
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الوجـه والكفـان عنـد  :وأما الزينة الظاهرة فيجـوز أن تبـدى للأجانـب للحاجـة وهـي
ومن باب أولى الخاتم والخضاب ونحوهما مما يكون  ،من يرى أ�ما من الزينة الظاهرة

علـــى الكـــف أو هـــي الثيـــاب والـــرداء عنـــد مـــن يـــرى أن الوجـــه والكفـــين مـــن الزينـــة 
  . وهو ما أدين االله به الباطنة

ا ولـو يسـيرا إلا وما عدا المـذكورين في الآيـة فيحـرم علـى المـرأة إبـداء شـيء مـن زينتهـ
  للحاجة الضرورية كعلاج وشهادة ونحوه.

 :وحقيقـة الأمـر أن االله جعـل الزينـة زينتـين« :  قال شيخ الاسـلام ابـن تيميـة
ز لها إبداء زينتهـا الظـاهرة لغـير الـزوج وذوى المحـارم زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوَّ 

 «)١(  .  
g   { : وقولــه تعــالى« : يــة في تفسـير هــذه الآ -رحمــه االله  -قـال ابــن كثــير 

m  l  k    j  i       h {  ، أي لا يظهرن شـيئا مـن الزينـة للأجانـب إلا مـا
  .  )٢(»  لا يمكن إخفاؤه

وقال الذهبي في ( الكبائر) ( ومن الافعال التي تلُعن عليها المرأة : إظهار 
  )٣() الزينة 

لاشباع حاجة فطرية في إن زينة المرأة لا قيمة لها إلا إذا كانت  والحاصل :
ويكون   u v w x y z {  | } Z ]نفسها لقوله تعالى 

  ذلك لنفسها أو عند بنات جنسها ومحارمها في حدود اللائق والمأذون به .
  أو كانت لاشباع حاجة الزوج وإعفافاً لنفسه من النظر إلى غيرها .

المذكورين عبثاً ولذا كان إبداء الزينة لغير هذه المقاصد الحسنة ولغير هؤلاء 
وسعياً للفتنة وإثارة كوامن الشر وهو ما جاءت الشريعة بوأده وسد ذرائعه وكبح 

  واالله أعلم  جماحه

                                                 

  ) .  ٢٢/١١٠ية () كتب ورسائل وفتاوى ابن تيم١(

 ) .  ٦/٤٥» (  تفسير القرآن العظيم«  )٢(

  ١٣١الكبائر : ص  )٣(
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  وفيه ستة مطالب:

  

  تعريف القرار. المطلب الأول:

  أقوال المفسرين في معنى القرار. المطلب الثاني:

  حكم القرار في البيوت. المطلب الثالث:

  أساليب القرآن في تقرير هذا التشريع. المطلب الرابع:

  الأحوال التي يشرع للمرأة أن تخرج فيها من البيت. المطلب الخامس:

  وائد وثمرات قرار المرأة في البيوت.ف المطلب السادس:
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  الآيات الآمرة المرأة بالقرار في البيوت

  

7 8 }   P   O  NM  L  K  J  I  H  G   F

  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W  VU  T  S  R  Q

  a  `   _{ ٣٣: الأحزاب   

  

  :ات الآمرة المرأة بالقرار في البيوت؛ وفيه ستة مطالب: الآيرابعالمبحث ال
  : الأول: تعريف القَرَارالمطلب 

   القرار لغةً :تعريف 
يدل على التمكن والثبات وعدم تجاوز «  قال ابن منظور::القرار في اللغة 

  . )١(»  المكان
 ثبوتاً  ثبت إذا ؛اراً رَ ق ـَ رُّ قَ ي ـَ مكانه في رَّ ق ـَ «: - رحمه االله- قال الراغب الأصفهاني 

 الحركة، يقتضى والحر السكون، يقتضى وهو ؛البرد :وهو رِّ القُ  من وأصله ،جامداً 
 اً فيفتخ الراءين إحدى فحذف، نرْ رَ اق ـْ أصله :قيل ، }H  G   F   { :وقرئ
  . )٢(»  لتملَ ظَ  أي ؛ }v      u   { :نحو

  
   : القرار في الشرعتعريف 

من عرّف القرار بتعريف جامع مانع ولذا  - فيما وقفت عليه  – لم أر
لزوم المرأة بيتها، وعدم خروجها منه لغير « القرار في الشرع يعني: أحسب أن 

  .»  حاجة
  

   : المطلب الثاني: أقوال المفسرين في معنى القرار

                                                 

 .  ) ٧/  ٥( »  مقاييس اللغة «) ، و  ٣٥٧٨/  ٥( »  لسان العرب« انظر :  )١(

 .  ) ٦٦٢( » مفردات غريب القرآن « انظر :  )٢(
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H  G   F  { ية فوا في معنى الآمن خلال أقوال المفسرين نجد أ�م اختل

  -: على ثلاثة معان }
  مأخوذة من القرار وهو المكوث والثبات. }F{أن  :ولالأ

  الوقار وهو السكون والطمأنينة.مأخوذة من  }F{أن  :والثاني
  مأخوذة من الاجتماع.  }F{أن  :والثالث

  -والراجح هو المعنى الاول لوجوه :
  ورود قراءة مفسرة للقراءة المحتملة وهي (واقررن) :ولالأ

أ�ا وردت بالفتح والكسر فلا معنى لتخصيصها بأحدهما كما أراد  :الثاني
   بعض المفسرين.

الى البيوت وهي الصالحة للمكث والثبات أما الوقار  إضافة القرار :الثالث
  فلا فائدة لتخصيصه بالبيوت بل هو عام في البيوت وغيرها فيتعين الأول .

أن من قال أن القرار لا يأتي بالفتح في قراءة (وقرن) نقول أنه ورد به  :الرابع
  القرآن الكريم والقرآن حجة على اللغة لا العكس .

عدد من المفسرين وعلماء اللغة أمثال ابن كثير والمبرد  أنه ترجيح :الخامس
  ة نافع وعاصم وهي لغة أهل الحجاز كما سيأتي.وقراء

 ؛السكون واللزوم :وعلى القراءتين فالقرار والوقار فيهما معنى مشترك وهو
ه خير لهن أما المعنى الثالث فقد نّ لأ ؛الى بلزوم بيو�ن والسكون فيهافأمرهن االله تع

  - أخي الكريم- وذلك لضعفه فلا نطيل فيه وهاك  ده كثير من المفسريناستبع
  - قوال المفسرين:أبعض 

 فقرأته }H  G   F   { قوله قراءة في القراّء واختلفت« قال الطبري: 
 بيوتكن، في واقررن: بمعنى القاف، بفتح) وَقَـرْنَ :(الكوفيين وبعض المدينة قراء عامة
 نقلها ثم مفتوحة، وهي اقررن، من الأولى راءال حذف كذلك ذلك قرأ من وكأن
 الأولى اللام فأسقطت فظللتم،: يريد وهو   v      u  {  قيل كما القاف، إلى

 الكوفة قراء عامة ذلك وقرأ. الظاء إلى كسر�ا نقلت ثم مكسورة، وهي
  ) .بيوتكن في( وسكينة وقار أهل كن: بمعنى القاف، بكسر) وَقِرْنَ (والبصرة
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 إن ذلك لأن ؛بالصواب عندنا أولى القاف في الكسر :وهي راءةالق وهذه
 وقر: يقال لأنه القاف، بكسر القراءة أن شك فلا اخترنا، ما على الوقار من كان
 كما قر: قيل منه أمر فإذا تفعل، في القاف فتكسر وقورا، يقر فهو منزله؛ في فلان
 أن الوجه فإن القرار، نم كان وإن عِد، يعِد: وعد ومن زنِ، يزنِ وزن من يقال
 فأسقط بكذا، وأحست كذا، أفعل ظلت: العرب من قال من لأن اقررن؛: يقال
 الأمر في ذلك يفعل لم وفعلتم، وفعلنا فعل في فائه إلى حركتها وحول الفعل، عين

  . )١(»  قائما تظل ولا قائما ظل: يقول فلا والنهي،
 فيه}  M  L  K  J  I  H  G   F{ « قال القرطبي: 

  .القاف بكسر }F   {  الجمهور قرأ  }F   {  تعالى قوله: ولىالأ: مسائل أربع
  . )٢(».بفتحها ونافع عاصم وقرأ

، وسكينة وهدوء وقار أهل كن }H  G   F  {  «: وقال الجصاص
 أن على الدلالة وفيه ،به واطمأن فيه هدأ إذا وراقُ وُ  رُ قِ يَ  منزله في فلان رَ ق ـَوَ : يقال

   .  )٣( » الخروج عن منهيات البيوت بلزوم وراتمأم النساء
 فيها اسكن :يعني ؛ }H  G   F  { : تعالى قوله« : المالكي وقال ابن العربي

)٤(» منها تبرحن ولا، تتحركن ولا
.  

 لغير تخرجن فلا بيوتكن الزمن: أي }H  G   F   {: وقوله«  قال ابن كثير:
  . )٥(»  حاجة

  
  

                                                 

النشر لابن «) ، و١/٥٢١( »اهدالسبعة �«) وينظر: ٢٠/٢٥٩(»  في تأويل القرآن جامع البيان «) ١(

 )١/٩١( »الجزري 

 ) .١٤/١٧٨(» الجامع لأحكام القرآن  «)٢(

 ) ٥٦٨/  ٣( للجصاص » أحكام القرآن  « )٢(

 ). ٤٧١/  ٣(  لابن العربي »أحكام القرآن «  )٣(

 ) .٦/٤٠٩(»  تفسير القرآن العظيم «) ٥(
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  ار في البيوتالمطلب الثالث: حكم القر 
ها الحصين الحافظ لها من أعين اللئام، نالبيت هو مملكة المرأة، وحص

كرامتها وحيائها ولذا كان قرارها في البيت هو   يخدشوتشوف الطغام إلى ما 
  .وجها منه رخصة عند الحاجة تقدر بقدرها الأصل وخر 

زيمة شرعية، ع(الأصل الرابع: قرار المرأة في بيتها :قال العلامة بكر أبو زيد 
  )١(وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها) 

 جها وعدم جوازلى وجوب ملازمة المرأة لبيت زو اء االعلم ذهب جمهور
  .ليهسنبينه في المبحث الذي ي الخروج إلا بإذنه كما

 بد منه لها ما إلى منزله من الخروج من منعها وللزوج«  قال ابن قدامة :
  . أحدهما جنازة حضور أو ، عياد�ما أو ، والديها زيارة أرادت سواء

 من عليها أوجب زوجها طاعة:  مريضة وأم زوج لها امرأة في ، أحمد قال
  . لها يأذن أن إلا ، أمها

 لما الواجب ترك يجوز فلا ، واجبة غير والعيادة ، واجبة الزوج طاعة ولأن
 من منعها للزوج ينبغي لا ولكن ، بإذنه إلا الخروج لها يجوز ولا ؛ بواجب ليس

 مخالفته على لزوجته وحملا ، لهما قطيعة ذلك في لأن ؛ وزيار�ما ، والديها عيادة
  .وفبالمعر  المعاشرة من هذا وليس ، بالمعروف بالمعاشرة تعالى االله أمر وقد ،

  . المساجد إلى الخروج من منعها له:  القاضي فقال ، مسلمة كانت وإن
  .  )٢(» . الشافعي مذهب وهو

 أو ولدها أو أبويها لمرض ولو الخروج من منعها وله« وقال البجيرمي: 
  .  )٣(»  لمو�م

 منعها وله التجارة من زوجته منع له وليس« قال صاحب مواهب الجليل:  
  .  )٤(»  هىانت ، الخروج من

                                                 

 .  )٦ط  ٧٤بكر أبو زيد (ص  »حراسة الفضيلة «)١(

 . )١٦/٣٤(» المغني  «)٢(

 . )١١/٤٠٦(»  حاشية البجيرمي على الخطيب «)٣(

 . )١٢/٣٨(» مواهب الجليل  «)٤(
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 )١(»  إذن بِلا مَنزلِهِ مِن الخْروجِ  علَى ويضربُِـهَا« قال صاحب فتح القدير: 
.  

 ولو زوجها إذن على بيتها من المرأة خروج توقف وفيه« قال ابن حجر: 
  .  )٢(»  أبويها بيت إلى كانت

 الزوج إلى الأمر لتوجه حليل بإذن إلا المرأة خروج منع وفيه« قال المناوي: 
  . )٣(»  الإذنب

قلت : هذا في ذوات الأزواج ، وأما غيرهن فيدخلن في عموم الأمر بالقرار 
  وملازمة البيوت إلا من حاجة لابد منها .

  

  : أساليب القرآن في تقرير هذا التشريع المطلب الرابع:
تنوعت أساليب القرآن الكريم في تقرير هذا التشريع العظيم؛ فتارة بالأمر 
المباشر بلزوم البيت وعدم الخروج منه، والتزام الوقار والسكينة فيه؛ كما دل على 

، ثم يأتي أسلوب آخر )٤( بقراءتيه الثابتتين }H  G   F   { لك قوله تعالى:ذ
يبين مدى الارتباط الوثيق بين المرأة والبيت؛ ـ عز وجل ـ من أساليب كتاب ربنا 

، مع )٥( حيث أضاف االله عز وجل البيوت إلى النساء في عدة مواضع من كتابه

                                                 

 . )٧/٣٨٢(»  القدير فتح «)١(

 . )١٣/٢٦٠(» فتح الباري  «)٢(

 .) ١/٩٤(»  فيض القدير «)٣(

ير فيها المعنى؛ فإن كل اتغوقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الآية إذا وردت بعدة قراءات ي )٤(

يجب الإيمان �ا كلها، واتباع ما تتضمنه من المعنى علماً  ،قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية

 .)] ١٣/٣٩١[مجموع الفتاوى: (  .وعملاً 

!  ]  قوله تعالى:الأول: إضافة البيوت إلى النساء جاءت في أربعة مواضع من كتاب االله تعالى؛  )٥(

&  %  $  #  "      'Z ] :قوله تعالى: والثاني، ]٢٣يوسف : [  H  G   FZ ] :٣٣الأحزاب[ ،

/  ] : قوله تعالى: والرابع، ]٣٤الأحزاب: [ f  e   d  c  bZ    ] : قوله تعالى: والثالث

   2  1  0Z ] :١الطلاق[. 
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  هذا تنبيه للمرأة وحث لها بلزوم، ولعل فيليائهنأن البيوت في غالب الأمر لأو 
بعد أمرهن بالقرار في - بيتها، ومن أساليب القرآن في تقرير التشريع؛ �يه النساء 

 عن التبرج الذي في العادة أثر من آثار ترك القرار في البيت وثمرة من ثمراته -البيت
.  

احي خاصة بعد لقد حرص القرآن الكريم على سلامة المرأة من كل النو 
لكل أحد، ولم يكن  اكانت النساء مرتعذي كانت تلاقيه أيام الجاهلية حيث  ال

لهن كرامة تحفظ ولا عرض يصان، فبادر القرآن إلى طرح أنجع الوسائل والأساليب 
F    { 8 7،  ضرورةالقرار في بيتها والا تخرج منه إلا لفي حفظها، فأمرها ب

  S  R  Q  P   O  NM  L  K  J  I  H  G

 VU  T   a  `   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W

  .  الأحزاب}
فسد على كل طامع مطمعه،  وأوصد على كل مريد مراده ، ووجه الخطاب ابتداء 

كم في النساء ، ليكون الحة لنساء النبي اللاتي هن أشرف وأطهر من على البسيط
  . الأخريات آكد وألزم

خير لهن وفيه من التقرب الى االله  هأنّ كذلك عندما أمرهن بالقرار نبههن الى 
Z  Y  X      W  V     { 8 7 وتطهير النفس ما يجعله خير لهن من الخروج

_  ̂   ]     \  [     a  `{ ] :٣٣الأحزاب [ .  
أنكن –بمنحة جليلة وهبة عظيمة مقتضاها  ع هذا الأمر بالقرار بشرهنثم م

ودرجاتكم عند االله  ،قل من الرجالنزلة لستن بأالماركن في البيوت فأنتن في مع قر 
له فالرجل يخرج ويكد ويتعب والمرأة  منكم ميسر لما خلق كل  ظيمة مع كونع

t  s  r   { 8 7 تمكث في بيتها وتربي أولادها وترعاهم

  |   {  z  y  x  w   v  u

   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }

  ¯  ®  ¬  «  ª                ©  ̈   §  ¦  ¥

    ٣٥الأحزاب:  }°  ±  ²   
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وهكذا استخدم القرآن أساليب ووسائل من شأ�ا أن تحفظ المرأة وترعاها 
فأمرها بغض البصر وأمرها بإخفاء زينتها وأمرها بالتستر والحشمة وهذا كله من 

  اجل صيانتها وحفظها.
  وكان الأمر بالقرار من أعظم أساليب الحفظ والرعاية للمرأة.

  
تي يشرع للمرأة أن تخرج فيها من المطلب الخامس: الأحوال ال

  : البيت
ه، تبين مما سبق أن المرأة المسلمة مأمورة بلزوم البيت وعدم الخروج من

فالأصل في حقها القرار في البيت وعدم مفارقته، إلا أن الشرع قد رخص لها في 
الخروج من بيتها في أحوال معينة، تجتمع في كو�ا من حاجات المرأة الدينية أو 

الدنيوية، فمتى وجدت حاجة من تلك الحاجات جاز لها الخروج دون كراهة، يدل 
  عائشة رضي االله عنها عن رسول االلهلذلك ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين

  :١( »قد أذن االله لكنَّ أن تخرجن لحوائجكنَّ « قال( .  
  ومن تلك الأحوال التي يجوز للمرأة فيها الخروج من البيت:

خروجها للصلاة في المسجد، لاسيما صلاة العيد، ففي  .١
 نعواتم لا : «قال  االله رسول أنرضي االله عنهما:  عمر ابن عنالصحيحين 

 أن مرناأُ : قالت رضي االله عنها عطية أم عن، وفيهما )٢( » االله مساجد االله إماء
، فيشهدن جماعة المسلمين الخدور وذوات ض يوم العيدينيِّ الحُ  نخرج

 . )٣( ودعو�م..الحديث

                                                 

)،  ٥٢٣٧(  قمبر )  ١/٢٥٤( )  نباب خروج النساء لحوائجه/  كتاب الوضوءالبخاري (  أخرجه  )١(

 ) . ٥٦٦٨) برقم (  ١١/١٤٢ومسلم ( كتاب السلام / باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حوائجهن ) ( 

).  ٩٠٠بـــرقم ( )  ٣/٤٢٠( )  بـــابٌ: حـــدثنا عبـــداالله بـــن محمـــد/  كتـــاب الجمعـــةالبخـــاري (  أخرجـــه  )٢(

( )  إذا لم يترتــب عليــه فتنــة وأ�ــا لا تخــرج مطيبــةبــاب خــروج النســاء إلى المسـاجد /  كتــاب الصــلاةومسـلم (  

  . ) ٩٩٠برقم ( )  ٢/٤٤١

 .  ) ٣٥١برقم ( )  ٢/٨٣( )  باب وجوب الصلاة في الثياب/ كتاب الصلاة البخاري (  أخرجه  )٣(
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خروجها لطلب العلم الشرعي وتفقهها في أمور دينها، فعن أبي  .٢
 االله رسول يا :فقالت  االله رسول لىإ امرأة جاءتسعيد رضي االله عنه قال: 

 علمك مما تعلمنا فيه نأتيك يوماً  نفسك من لنا فاجعل ،بحديثك الرجال ذهب
 فأتاهن فاجتمعن ،» وكذا كذا مكان في وكذا كذا يوم في اجتمعن«  :فقال ،االله

 عبد. وعند مسلم من حديث )١( .. الحديثاالله علمه مما فعلمهن  االله رسول
 أتته إذ  االله رسول عند جالس أنا بينا: قال عنه االله رضي أبيه عن دةبري بن االله

 وجب : «فقال :قال ،ماتت وإ�ا ،بجارية أمي على تصدقت إني :فقالت امرأة
 . )٢( الحديث »الميراث عليك وردها أجرك

خروجها لزيارة ذوي الأرحام وحضور المناسبات الاجتماعية    .٣
اء في الصحيحين من زيارة أم المؤمنين صفية كالأعراس غيرها، يدل لذلك ما ج

. وقد عقد )٣( حال اعتكافه في مسجده بنت حيي رضي االله عنها لرسول االله 
 إلى والصبيان النساء ذهابِ  بابُ (في صحيحه باباً اسماه:  - رحمه االله- البخاري 

  النبي أبصر: قال عنه االله رضي مالك بن أنس، وساق بإسناده عن )العرس
 الناس أحب من أنتم اللهم : «فقال ممتناً  فقام ،عرس من مقبلين وصبياناً  نساءً 

 �ذا ترجم كأنهعلى الترجمة السابقة بقوله:   - رحمه االله- وعلق ابن حجر  )٤( » إلي
 . )٥( كراهة بغير مشروع أنه فأراد ذلك، كراهة أحد يتخيل لئلا

                                                 

أمتـه مـن الرجـال والنسـاء ممـا  باب تعليم النـبي /  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةالبخاري (   أخرجه )١(

ـــل )عل بـــاب /  كتـــاب الـــبر والصـــلةومســـلم (   )، ٧٣١٠( ) رقـــم  ٢٢/٢٨٤(  مـــه االله، لـــيس بـــرأي ولا تمثي

 ). ٦٦٩٩برقم (  ) ١٣/٨١(  ) فضل من يموت له ولد فيحتسبه

 ). ٢٦٩٧برقم ( )  ٦/٩( )  باب قضاء الصوم عن الميت/  كتاب الصياممسلم (  أخرجه  )٢(

). ومسلم  ٢٠٣٨) برقم (  باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه/  كتاب الاعتكافالبخاري (  أخرجه  )٣(

باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجة أو محرماً له، أن يقول هذه /  كتاب السلام( 

 ). ٥٦٧٩) برقم (  فلانة ليدفع ظن السوء به

).  ٥١٨٠) برقم (  العرس إلى والصبيان النساء ذهابِ  بابُ كتاب النكاح / البخاري (  أخرجه  )٤(

 ). ٦٤١٧) برقم (  باب من فضائل الأنصار رضي االله عنهم/  كتاب فضائل الصحابةمسلم (  أخرجه و 

 ). ٣٠٨/  ٩( » فتح الباري « انظر :  )٥(
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وفي  خروجها لحاجتها الدنيوية حينما لا تجد من يكفيها ذلك، .٤
لما ورد ماء مدين دليل على  - عليه السلام-قصة المرأتين اللتين وجدهما موسى 

 ذلك وشاهد عليه.
هذا وينبغي للمرأة المسلمة إن ألجأ�ا حاجة للخروج من بيتها أن تخرج 

: يجوز الخروج - رحمه االله-محتشمة متعففة ملتزمة بالحجاب الشرعي، يقول العيني 
ن أمورها الجائزة، بشرط أن تكون بَذَّة الهيئة، خشنة الملبس، لما تحتاج إليه المرأة م

  . )١( تَفِلَة الريح، مستورة الأعضاء، غير متبرجة بزينة ورافعة صو�ا
   -: )٢(الشروط التي يجب على المرأة التزامها عند الخروج من المنزل 

  .خروجها حرم وإلا المفسدة توقع من مأمونة الطريق تكون أن -١
   يفضي خروجها الى الاختلاط بالرجال.أن لا -٢
 تخرج فلا �ا الافتتان يخشى التي أما ، الفتنة مخشية غير المرأة تكون أن -٣

.  
  ان تكون محتشمة مستترة مرتدية للحجاب الشرعي. -٤
  .بإذنه إلا الخروج لها يجوز فلا ، الزوج بإذن الخروج يكون أن -٥
  صو�ا. وترققأن تغض من بصرها  ولا تخضع بقولها  -٦

شتهى شتهى ومن لا تُ كما أ�م يفرقون بين العجوز والشابة وبين من تُ 
  فيتوسعون في الأولى مالا يتوسعون في الثانية.

  - أما الأحوال التي يجوز لها الخروج فيها بغير إذن الزوج:
في كل ما لا  الزوج إذن بغيرفقد اتفق الفقهاء على جواز خروج المرأة « 

 كالخروج من أجل الإتيان بالطعام إذا لم يكن هناك من يأتيها به غناء لها عنه
 ، الزوج �ا أعسر إذا النفقة واكتساب ، الحق لطلب القاضي إلى والذهاب
ذا كانت محتاجة لذلك أو حالة إ غزلال و بيعالو  فقيها زوجها يكن لم إذا والاستفتاء

                                                 

 ). ١٢٥/  ١٩( »  عمدة القاري« انظر :  )١(

 . ) وغيرها٢٨/١٣٨(»  ريالقا عمدة« ، و ) ٢/٣٤٠(»  الكبائر اقتراف عن الزواجر «) انظر : ٢(
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ج أو لتمريض أحد أبويها  النفير العام اذا هجم عدو على بلاد المسلمين أو للعلا
   . )١( » كما هو عند الأحناف

  .  )٢( وكذلك الخروج لأداء حجة الإسلام  إذا توفرت شروطها
  

  : المطلب السادس: فوائد وثمرات قرار المرأة في البيوت
لقرار المرأة في بيتها فوائد عظيمة وثمرات جليلة تعود على المرأة في نفسها، 

طرف من تلك الفوائد  ره، وفيما يليعلى ا�تمع بأسوعلى أهل بيتها، و 
  والثمرات:

الجالب لرضوان  أنه امتثال لأمر االله تبارك وتعالى وأمر رسوله -١
 االله وتوفيقه وإعانته.   

أن في قرارها في بيتها إعانة لها على القيام بحقوق بيتها ورعيتها من -٢
ا، وتسعى في تحقيقه زوج وأولاد، فترعى زوجها وتتلمس مواضع رضاه

بحنا�ا، ذلك الحنان الذي فقده كثير من الأولاد جراء  وتحيط أولادها
 انشغال أمها�م بالخروج والولوج، وترك تربيتهم للخادمات.

في قرارها حفظ لوقتها الذي هو مادة حيا�ا، فتغتنم ساعات -٣
 يومها فيما يعود عليها بالنفع في دنياها وآخر�ا.

 الناس، ا وحيائها ويكف شرها عنفي قرارها حفظ لدينها وعفته-٤
وشر الناس عنها، فكثرة خروج المرأة من بيتها يضعف الحياء لديها  

بالناس لا سيما الرجال، مما يؤدي �ا إلى  هابسبب كثرة اختلاط
التساهل في كثير من المحاذير من اختلاط بالرجال وإطالة الكلام 

  أو تفتتن.معهم، وتبادل الضحكات، مما يجعلها عرضة لأن تفتن
                                                 

»  المحتاج مغني« ، و  )٩/١٠٥(»  الإرادات منتهى شرح« ، و  )٢/٩٥(»  الإقناع «) انظر : ١(

 شرح« ، و  )٢٨/١٣٨(»  القاري عمدة « ، و  )٧/٤٥٥( الشرواني حواشي« ، و  )١٣/١٦٦(

 .  )٧/٣٨٢(»  القدير فتح« ، و  )١٦/٤٧٧(»  البهجة

» روضة الطالبين « ، و  )٦/٣٠٥(» المغني « ، و ) ٨/٣٣٧(» ر خليل شرح مختص «) انظر : ٢(

)٣/٢٨٩( . 
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في قرار المرأة في بيتها سلامة للمجتمع من الفساد، وحفظ له من -٥
رضي االله  زيد بن أسامةالفتن، فقد ثبت في الصحيحين من حديث 

 على أضر فتنة بعدي تركت ما: «  االله رسول قال: قال عنهما
 . )١( » النساء من الرجال

 ها والآخرين .يذهب عنها كل أسباب الشك والريبة من قبل زوج-٦
لأصحاب الفجور والفسوق فلا مطمع  اً أن في ملازمة بيتها كف-٧

  لهم �ا.
M  G   F عند تفسير قوله تعالى  –رحمه االله  –قال ابن عثيمين 

  a  HL ] :وسيجدن ذلك ثقيلاً عليهن في أول  (]٣٣الأحزاب
ذوات  فيصرنالأمر لكنهن سيألفن ذلك ويخفُّ عليهن في النهاية ، 

  )٢() دور وربات الحياء ، وزينة البيوتالخ
ولقد حرص أعداء المرأة ومحبو الفاحشة على إخراج المرأة من بيتها 

بكل وسيلة وجعلوا ( البيت هو السجن .. هو الضيق .. هو الظلام 
.. هو التأخر .. هو الرجعية .. هو عصر الحريم .. هو التقاليد البالية 

و دكتاتورية الرجل .. هو شل ..هو القرون الوسطى المظلمة .. ه
  )٣( )ا�تمع عن الحركة ودفعه إلى الوراء

لأهمية قرار المرأة في بيتها، اسقط الشرع عنها صلاة الجماعة  -٨
وأعفاها من الجهاد الذي هو سنام الإسلام، وعزّ المسلمين   والجمعة

كما صار الحج مشروطاً بوجود المحرم المأمون وإلا سقط وجوبه عن 
  رغم كونه أحد أركان الإسلام الخمسة. المرأة

                                                 

).  ٥٠٩٦برقم ( )  ١٦/٤١( )  باب ما يتقى من شؤم المرأة/  كتاب النكاحالبخاري (  أخرجه  )١(

( )  باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان فتنة النساء/  كتاب الرقاقومسلم (  

  ). ٦٩٤٥برقم ( )  ١٣/٢٨٤

 .ه١٤١٩،  دار الوطن  ٢٠توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور ص ) ٢(

 .هـ١٤٢٠محمد قطب ، دار الوطن  ٦٨قضية تحرير المرأة ص ) ٣(
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ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله  يولذا ثبت من حديث أبي واقد الليث
  ١(» هذه ثم ظهور الحُصر «قال لنسائه في حجته( .  

(فإذا كان هذا في النهي عن  )٢(قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 
المنتسبات الحج بعد حجة الفريضة.. فما بالك بما يصنع النساء 

للإسلام في هذا العصر، من التنقل في البلاد حتى ليخرجن سافرات 
عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم أو مع زوج أو 

  )محرم كأنه لا وجود له فأين الرجال؟ أين الرجال؟!.
لم  قال بكر أبو زيد: (وأسقط عنها فريضة الجهاد ولهذا فإن النبي 

انتدبت  ، ولاهقط في الجهاد، وكذلك الخلفاء بعدمرأة لايعقد راية 
والتكثر �ن في  امرأة لقتال ولا لمهمة حربية بل الاستنصار بالنساء

  .) ٣( �ااالحروب دال على ضعف الأمة واختلال تصور 
وحتى حين حرص الإسلام على قرار المرأة في البيت أحاط البيت  -٩

وت الغير إلا بعد بمزيد من الحفظ والرعاية فمنع من دخول بي
  الاستئناس والسلام قال تعالى: 

 M  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á

ÍÎ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  '  &  %  $  #    "  !

*  )  (+  0  /  .  -   ,1  4  3   25     8  7  6

E  D  C   B    A  @  ?  >  =     <  ;  :  9F     H  G

   M  L  K  J  IL ]٢٩ – ٢٧ور: الن[  

ت السنن الصحيحة باهدار عين دبكر أبو زيد: (وقد توار  قال العلامة
من اطلع في دار قوم بغير إذ�م، وأنَّ من الأدب للمستأذن أن لا 

الباب، ولكن عن يمينه أو شماله.. كل هذا لحفظ عورات  ميقف أما

                                                 

 )١٧٢٢برقم( )١٤٠/ ٢سنن أبي داود ( )،٢١٩٠٨برقم( )٢٣٦/ ٣٦مسند أحمد ط الرسالة ()١(

 ).١١ /٣) عمدة التفسير ـ أحمد شاكر (٢(

 ).٧٧) حراسة الفضيلة (ص ٣(
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المسلمين وهُنَّ في البيوت، فكيف بمن ينادي بإخراجهن من البيوت 
متبرجات سافرات مختلطات مع الرجل؟ فالتزموا عباد االله بما أمر االله 

  )١(به) 

                                                 

 ).٧٩) حراسة الفضيلة (ص ١(
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������������������������� 
وكفيـت وختاماً حمداً لك اللهم وشكراً ؛ فقد أعنت ويسرت ، وهـديت 

  حتى غدا واقعاً مشاهداً .فقد كان البحث فكرة وهاجسا 
فـاللهم لا غــنى عنــك علــى الــدوام فــلا تكلنــا لأنفســنا طرفــة عــين ولا أقــل 

  منها ، ولا تحرمنا فضلك وجودك واحسانك .
ت القرآنيــة والتــدابير الربانيــة لقــد تناولــت في هــذا البحــث بعــض التشــريعا

ءهـا التي تحفظ المرأة في دينهـا ونفسـها وعرضـها وتصـو�ا مـن كـل مـا يجـرح كبريا
  ويخدش حياءها ويعرضها للفتنة .

  ولقد بلغت التشريعات التي تضمنتها هذه الدراسة أربع تشريعات :
الأولى : الآيــــات الناهيـــــة عــــن التـــــبرج ، وتم جمــــع الآيـــــات ذات العلاقـــــة 

راســتها لغويـــاً وموضـــوعياً ، فبينـــت تعريــف التـــبرج وأقـــوال المفســـرين في معنـــاه ود
  وحكمه وعواقبه وآثاره .

الثانيـــة : الآيـــات الناهيـــة عـــن الخضـــوع بـــالقول وســـرت فيهـــا علـــى نفـــس 
إقناع القارئ بخطـورة الأساس المنوال حتى تم المقصود وتحقق المراد وكان الهدف 

بـــالقول مـــع التفريـــق بـــين القـــول  مى الخضـــوعالمـــرأة صـــو�ا وهـــو مـــا يُســـتليـــين 
  الخاضع القاصد للفتنة والقول الذي يصدر جبلة دون قصد الافتتان .

الثالثـــة : الآيـــات الناهيـــة عـــن إبـــداء الزينـــة وهـــو تشـــريع قـــرآني كـــريم عُـــني 
بــالجمع بــين تلبيــة حاجــات المــرأة الفطريــة بحــبِّ التــزين وبــين التحــذير مــن إيقــاع 

الافتتــان بالزينــة فمنعــت المــرأة مــن ابــداء زينتهــا لغــير زوجهــا  الآخــرين في شَــرَك
ومحارمها مع التوكيد على التفريـق بـين مـا يظهـر للـزوج ومـا يظهـر للمحـارم ومـا 

  يحجب عن الرجال .ما تراه النساء و 
الرابعــة :الآيــات الآمــرة بــالقرار ومــن خــلال هــذا التشــريع توصــلنا إلى أنَّ 

تهـا الـذي هـو في الحقيقـة مملكتهـا وحصـنها الحصـين الأصل هو قرار المـرأة في بي
الحـــافظ لهـــا مـــن غوائـــل الزمـــان وجـــرأة اللئـــام مـــع الاحتفـــاظ بحـــق المـــرأة الشـــرعي 
والأدبي بالخروج لحاجا�ا الجبلية والاجتماعية غـير أنَّ ذاك الخـروج لا ينبغـي أن 

  يطغى فيصبح الأصل فرعاً والفرع أصلاً واالله المستعان .
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  تلخيص أهم النتائج فيما يلي : ويمكن أخيراً 
إنصـــاف الشـــريعة للمـــرأة بمـــا لا يوجـــد لـــه نظـــير ولا مثيـــل في أي  - ١

 شريعة أو مذهب أو نظام خارج الإسلام .
أنَّ التحرير الحقيقي للمرأة يبدأ عبر بوابـة الاسـلام الحـق كمـا أنـه  - ٢

 تحرير من قيد الخرافة وأغلال الهوى وعبودية الشيطان وأوليائه .
بــوأ المــرأة مكانتهــا الشــرعية دون تالإســلام علــى أن ت لقــد حــرص - ٣

غلـــو يخـــرج �ـــا عـــن أنوثتهـــا فتـــزاحم الرجـــل في قوامتـــه عليهـــا ولا 
جفــاء يســلبها آدميتهــا ويجعلهــا ســقط متــاع لا وزن لهــا ولا قيمــة 

.! 
الكــريم بالعديــد مــن التشــريعات والتــدابير الــتي تعُــنى  آنحفــل القــر  - ٤

وعرضــــها وأخلاقهــــا وهــــي مــــا بصــــيانة المــــرأة وحفظهــــا في دينهــــا 
 المباركة والله الحمد . تضمنته هذه الدراسة

مـــة الصــــنعاني  - ٥ اتفـــاق المفســـرين علـــى تحـــريم التــــبرج بـــل نقـــل العلاَّ
 الاجماع على تحريم ذلك .

�ـــي الشــــارع المــــرأة عـــن الخضــــوع بــــالقول لمـــا لــــذلك مــــن الآثــــار  - ٦
الوخيمــــة علــــى الفـــــرد وا�تمــــع نتيجـــــة ايقــــاد نـــــار الفتنــــة وفتيـــــل 

 الفاحشة .
انقســام الزينــة بحــق المــرأة إلى قســمين ظــاهرة وباطنــة ، واخــتلاف  - ٧

العلمـــاء حولهـــا ولـــذا اختلفـــوا حـــول مـــا يجـــوز للمـــرأة إظهـــاره مـــن 
 الزينة وما لا يجوز .

الأصــل قــرار النســاء في البيــوت وعــدم خــروجهن منــه إلا لحاجــة  - ٨
 وقد تبين ذلك جلياً في المبحث الرابع .

�مة لها أو تقييداً لحريتهـا في الانتقـال وإنمـا  علماً أن قرارها ليس
هـــو صـــون لهـــا ورفعـــة لشـــأ�ا فهـــي في بيتهـــا ملكـــة متوجـــةٌ تخُـــدم 

  بكل غال ونفيس .
  : التوصيات
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ا في الجوانـــــب لاســـــيم –أهميـــــة رجـــــوع المســـــلمين إلى كتـــــاب االله ر�ـــــم  - ١
 . -الأسرية وما يتعلق بالمرأة وحقوقها

ضـــرورة إدراج التـــدابير الشـــرعيى لصـــيانة المـــرأة ضـــمن المنـــاهج الدراســـية  - ٢
 حتى يعمَّ الوعي بتلك التدابير وينتشر تطبيقها على أرض الواقع .

فيمـــا أهميـــة عقـــد مـــؤتمرات عالميـــة لايصـــال هـــدايات الشـــريعة إلى العـــالم  - ٣
 لام للمرأة وصيانته لها .يتعلق بتكريم الاس

تشـــــجيع الدراســـــات القرآنيـــــة المتعلقـــــة بالأســـــرة عامـــــة وبـــــالمرأة خاصـــــة  - ٤
لاسيما في هذا الزمان الـذي كثـر فيـه الطـرح والمسـاومة علـى صـون 

  المرأة وعفافها .
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������� �
، دار الكتـب أبو بكر الرازي الجصاص الحنفـيأحمد بن علي أحكام القرآن ،  .١

 ١٤٢٤العلمية، الطبعة الأولى 
محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله، شمــس الآداب الشــرعية ،  .٢

، عــالم الكتــب ، الطبعــة الأولى ، الــدين المقدســي الــرامينى ثم الصــالحي الحنبلــي
١٤١٨ 

كـر (المشـهور بـالبكري) بـن أبـو ب،  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين .٣
لطبعـة: الأولى، ، ا دار الفكر للطباعة والنشـر والتوريـع،  محمد شطا الدمياطي

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨
عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن ،  الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف .٤

الطبعـــة: ،  دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي،  ســـليمان المـــرداوي الدمشـــقي الصـــالحي
 ١٢عدد الأجزاء: ،  دون تاريخب -الثانية 

ــــان ،  .٥ ــــد القــــادر الجكــــني أضــــواء البي ــــن عب ــــار ب ــــن محمــــد المخت محمــــد الأمــــين ب
 ١٤١٤، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى الشنقيطي

موسى بن أحمـد بـن موسـى بـن سـالم بـن عيسـى بـن سـالم الحجـاوي الإقناع ،  .٦
الطبعـة الأولى ،  ، دار هجـر ،المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجـا

١٤١٨  
، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيبدائع الصنائع ،  .٧

 ١٤١٤دار المعرفة ، الطبعة الأولى ، 
محمــــد الطــــاهر بــــن محمــــد بــــن محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور التحريــــر والتنــــوير ،  .٨

 .١٩٨٤، الدار التونسية، التونسي
لــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر أبــو محمــد عبــد ا، حــاتم أبي ابــن تفســير .٩

، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم
١٤٢٧ 

أبو حيان محمد بن يوسف بـن علـي بـن يوسـف بـن تفسير البحر المحيط ،  .١٠
 ١٤٠٨، دار الفكر ، الطبعة الأولى، حيان أثير الدين الأندلسي

الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير القرشـــي أبـــو تفســـير القـــرآن العظـــيم ،  .١١
 ١٤١٥، دار طيبة ، الطبعة الثانية ، البصري ثم الدمشقي
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ـــن الأزهـــري الهـــروي، أبـــو منصـــور�ـــذيب اللغـــة ،  .١٢ ، دار محمـــد بـــن أحمـــد ب
 ١٤٢٣الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

أبـو عبـد االله محمـد بـن صـالح  ،توجيهات للمؤمنات حول التـبرج والسـفور  .١٣
دار الـوطن ـ  ، مد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الـوهيبي التميمـيبن مح

١٤١٩. 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد االله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،  .١٤

 ١٤٠٥ ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، السعدي
لـــب محمــد بــن جريـــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غاجــامع البيــان في تأويــل القــرآن ،  .١٥

 .١٣٨٨، مكتبة البابي، الطبعة الثالثة،  الآملي، أبو جعفر الطبري
أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الجــامع لأحكــام القــرآن،  .١٦

ـــدين القـــرطبي ، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة الأولى،  الأنصـــاري الخزرجـــي شمـــس ال
١٤٢٧.   

، بـن الحـاج نـوح ين محمـد ناصـر الـد أبو عبد الـرحمنجلباب المرأة المسلمة ،  .١٧
 للنشــر الســلام دار: الناشــر بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني، الأرنــؤوطي

         م ٢٠٠٢-  هـ١٤٢٣ الثالثة،: الطبعة،  والتوزيع
رَمِــيّ حاشــية البجيرمــي علــى الخطيــب ،  .١٨ ســليمان بــن محمــد بــن عمــر البُجَيـْ

 ١٤٢٤،  ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى المصري الشافعي
حمـــد بـــن ، أ حاشـــية الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــلاح شـــرح نـــور الإيضـــاح .١٩

،  لبنـان –دار الكتـب العلميـة بـيروت ، محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي
 ١ م عدد الأجزاء:١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

الشــرواني ، دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة عبــد الحميــد حواشــي الشــرواني ،  .٢٠
  ١٤٠٩الأولى ، 

شـهاب الـدين محمـود روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـاني ،  .٢١
ـــد االله الحســـيني الألوســـي ـــتراث العـــربي ، بـــيروت ، الطبعـــة بـــن عب ـــاء ال . دار إحي

 ١٤٠٥الأولى ، 
ـــن شـــرف روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين،  .٢٢ ـــدين يحـــيى ب ـــا محيـــي ال أبـــو زكري

 .١٤١٢، ، الكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة النووي
جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن زاد المسـير في علــم التفســير ،  .٢٣

 ١٤٠٤، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة،  محمد الجوزي
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أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر الهيتمـــي الزواجـــر عـــن اقـــتراف الكبـــائر ،  .٢٤
فــة ، ، دار المعر  الســعدي الأنصــاري، شــهاب الــدين شــيخ الإســلام، أبــو العبــاس

 ١٤١٧الطبعة الأولى ، 
أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن سنن أبي داود ،  .٢٥

َ◌جِسْـــــــتاني ، دار الســـــــلام، الطبعـــــــة الأولى،  شـــــــداد بـــــــن عمـــــــرو الأزدي السِّ
١٤٢٠. 

زكريا بن محمد بـن أحمـد بـن زكريـا الأنصـاري، زيـن الـدين أبـو شرح البهجة ،  .٢٦
 ١٤١٦ة ، الطبعة الأولى ، ، دار الكتب العلمي يحيى السنيكي

أبو عبد االله محمد بن صالح بن محمد بن سـليمان بـن عبـد الشرح الممتع ،  .٢٧
 ١٤٢٦، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة ،  الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي

محمــــد المختــــار الشــــنقيطي ، دار طيبــــة ، بــــن شــــرح زاد المســــتقنع ، محمــــد  .٢٨
 ١٤٢٠الطبعة الثانية ، 

شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن لشــرح مختصــر خليــل،  ليــلالج مواهــب .٢٩
، دار الكتـــــب  عبــــد الــــرحمن الطرابلســـــي المغــــربي، المعــــروف بالحطـــــاب الــــرُّعيني المــــالكي

 .١٤١٦العلمية، الطبعة الأولى، 
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بـن شرح منتهى الإرادات ،  .٣٠

 ١٤١٩الرسالة ، الطبعة الأولى ، ، مؤسسة  إدريس البهوتى الحنبلى
، دار  أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابيالصــحاح في اللغــة ،  .٣١

 ١٤١٠الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
، دار  محمـد بـن إسماعيــل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفــيصـحيح البخـاري ،  .٣٢

 .١٤١٩السلام، الطبعة الثانية، 
، دار  و الحسن القشيري النيسـابوريمسلم بن الحجاج أبصحيح مسلم ،  .٣٣

 .١٤١٩السلام، الطبعة الأولى، 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  .٣٤

 .١٣٩٩، دار الفكر،  بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى
أحمد بن علـي بـن حجـر فتح الباري ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .٣٥

 .١٤٢١، دار السلام، الطبعة الأولى، الفضل العسقلاني الشافعيأبو 
، دار المعرفـة، محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني فتح القدير،  .٣٦

 .١٤١٧الطبعة الثالثة، 
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محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله، شمــس الــدين ،  الفــروع .٣٧
 -هـ  ١٤٢٤الأولى ،  لرسالةمؤسسة ا،  المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي

 ١١عدد الأجزاء:  مـ ٢٠٠٣
زين الدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن فيض القدير ،  .٣٨

، دار الكتـــب العلميـــة ، الطبعـــة علـــي بـــن زيـــن العابـــدين الحـــدادي ثم المنـــاوي 
 ١٤٢١الثانية ، 

، ، دار الــــوطنمحمــــد قطــــب إبــــراهيم حســــين شــــاذليقضــــية تحريــــر المــــرأة،  .٣٩
١٤٢٠. 

، مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادىالقــاموس المحــيط ،  .٤٠
 .١٤١٩مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، 

 تمــــيم بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد بــــن الخليــــل الــــرحمن عبــــد أبــــوكتــــاب العــــين ،  .٤١
 ١٤٠٥، مكتبة لبنان ، الطبعة الأولى ، البصري الفراهيدي

بــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن محمــد بــن مكــرم بــن علــى، ألســان العــرب ،  .٤٢
 ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولىمنظور الأنصاري الرويفعى

 المتبرجات ، فاطمة بنت عبد االله. .٤٣
 بــن أحمــد العَبــاس أبــو الــدين تقــي ،مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  .٤٤

 تيميــة ابــن محمــد بــن القاســم أبي بــن االله عبــد بــن الســلام عبــد بــن الحلــيم عبــد
 ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية  الدمشقي الحنبلي الحراني

محمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد ســـعيد بـــن قاســـم الحـــلاق محاســـن التأويـــل،  .٤٥
 .١٤٢٢، دار إحياء التراث العربي، القاسمي

أبـو محمـد عبـد الحـق بــن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بــن المحـرر الـوجيز،  .٤٦
 .١٤٢٢لمية، الطبعة الأولى، ، دار الكتب الععطية الأندلسي المحاربي

بو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن أمســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، .٤٧
 .١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  ،هلال بن أسد الشيباني

محيــي الســنة ، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن ، معــالم التنزيــل .٤٨
    .١٤٢٣، ، دار طيبة، الطبعة الأولىالفراء البغوي الشافعي

أبـــو زكريـــا يحـــيى بـــن زيـــاد بـــن عبـــد االله بـــن منظـــور الـــديلمي معـــاني القـــرآن،  .٤٩
 .١٤٠٣، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، الفراء

أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القـــزويني الـــرازي، أبـــو معجـــم مقـــاييس اللغـــة ،  .٥٠
 ١٣٨٨، دار جيل ، الطبعة الأولى ، الحسين 
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االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد المغـــني،  .٥١
، دار الجمـاعيلي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســي

 .١٤١٣هجر، الطبعة الثانية، 
شمـــس الــــدين، محمــــد بــــن أحمــــد مغـــني المحتــــاج إلى معرفــــة ألفــــاظ المنهــــاج ،  .٥٢

 ١٤٠٠، دار الكتب العلمية ، الطعبة الاولى ، الخطيب الشربيني الشافعي
شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد لشرح مختصر خليل،  الجليل واهبم .٥٣

، دار بــن عبــد الــرحمن الطرابلســي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الــرُّعيني المــالكي
 .١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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